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الحمد لله الذي علّم بالقلم؛ علّم الإنسان ما لم يعلم» وصلٌَّ الله على نبيّنا 
جد وآله وفعية وسل 

وبعد: فلا تزال فوائد شيخنا العلّامة عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي 
تتجدّد حنَّى بعد وفاته» وذلك مما يتحفنا به أبناؤّه وأحفادُه ‏ حفظهم الله من 
الفوائد الجديدة والمؤلّفات التّفيسة التي لم تُنشر بعدٌ؛ لأنّه كلنثة قد أشرب حت 
العلم والتّعليم والبحث والتَّأليف حبَّى سهلت عليه الكتابة» فلا تكاد تراه إلا 
ناكا أ عل أو ونا أ وكات 

وإِنَّ من أنفع مؤلّفاته الأخيرة الَّنِي لم تُنشر بعد كتاب «فتح الرّحيم املك 
العلّام في علم العقائد والتَّوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن», 
هكذا سرًّاه المؤلّفُ بخطٌ يده المت على طُرَّةِ الكتاب. وسَّاه في موضع آخر: 
ابستان الموقنين وقُرّة عيون المؤمنين»؛ فهم| اسان لمسمَّى واحدٍء وهو هذا 
الكتاب المختصر الذي جمع فيه موَلّفُه على اختصاره ثلاثةَ فنُونٍ. 
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أحدها: علم التّوحيد والعقائد» والثَّاني: علم الأخلاق والآداب. 
والثّالث: علم الفقه؛ عبادات ومعاملات وغيرها. 
بنذ الفنوة لثلاثة اه هى أهَدٌ مايُمكن أن يمّقه الممنلم» ويكبملها قوله 


وك : : ١مَنْ‏ يرد الله به خَيرًا يم ُمَقهْهُ في الدّين». 


0 


فمن حصل عليها؛ فليبشر بأنَّ الله قد أراد به خيرًا وفقّهّه في الدّين. 

وقد ضدره الول يقر يعض الأساء يتن تركااها كما 
بمعانيهاء ثم استرسل يَذْكُرٌ مسائل الكتاب بعباراتٍ جزلة واضحة. 

وقد حََدَمَهُ فضيلةٌ الدّكتور عبد الاق بن عبد المحسن البدر الأستاذ في 
الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة» وذلك بمقابلته على أصوله. وتصحيح 
عباراته» وعزو آياته» وتخريج أحاديثه. ووضع فهارسهء وغير ذلك مما زاده 
وضوحًا وقرب فوائده. 

فجزاه الله خيرًا على ما خدم به هذا المؤلّف الجليل وأثابه على ذلك. 

وعلى كُلّ؛ فمخبر الكتاب يفوق منظرّه» وما رآء كُمَنْ سَمع. 

إن احث إخوان:وابناتي الطُلّاتِ عل 'دزاسته والتهل من معيتهه فإن 
صلاح نيّة مؤلّفه وإخلاصه ‏ ولا نزكّي على الله أحدًا ها دَخَلٌ كبي في حصول 
الفائدة وقرب الانتفاع وبالله التّوفيق» وصلٌّ الله على تحمّد وآله وصحبه. 

وكتبه النقرر إلى الله 


عيد الله بن عبد العزيز بن عقيل 


رئيس اليئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا 


1ت 
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الحمد لله الذي أنزل كتابه هدّى للعالمين. وتبصرةً للمّقين: ومحجة 
للسّالكينء بلسان عر مبينء القائل سبحانه: «إ إِنَّ هَذًا الَْرمَانَ يَهْدى لِلَّىَ مح 
وم و لمن اَن يحمَنوَ لصحت َه لجا كيرا 42 [غق لاف ]. 

أكا بعد كان القرآن الكريم كلامَ ربٌ العالمين هو أعظم أبواب الهداية 
وأجل سبل الفلاح» أنزله الله على عباده هذى وراحة وبشررى» وضياءً ونوراء 
وذكرّى للذّاكرين؛ جمع فيه سُبحانه ‏ العلومٌ النَافعةَ والمعانَ الجليلةً الكاملة 
وَالرَّعيبَ والتَرّهِيبء والأصولٌ والفروعء والوسائل والمقاصد. والعلومَ 
الدَينيّة والدنيويّة والأخرويّة وجعله مُرِسْدًا للعباد إلى كلّ طريق نافع وسبيل 
قويم» يفرّقون به بين الحنٌّ والباطلء والهدّى والصّلالء والخير والشَّنٌ 
ويهديهم إلى أقوم الأمور وأرشدها وأنفعها في كل شيء في العقائد والعبادات 
والآداب» ويرشدهم إلى كل صلاح وفلاح دين ودنيويٌ يبحيث تقوم به 
أمورّهم» وتزكو نفوسّهمء وتعتدل أحوالهم» ويستقيم طريقهم» ويحصل لهم 


لات 


الكمال المتنوع من كل وجه. فهو كتابٌُ عِلّْمِ وتعليم» تزول به الصّلالات 
المتفرّقة» والجهالاتٍ المتنوّعة» وكتابٌ تربية وتأديب تتحقق به الأخلاق 
الفاضلة والأعمال الكريمة. 

وهو كتاب بَحْرٌه عميقٌء وفهمّه دقيقٌء وخزائثه مَلُآَى. لا يصل إلى 
استخراج كنوزه؛ واستنباط جواهره إِلّا مَنْ تبكر في العلوم» وعامل الله تعالى 
بتقواه في سرّه وعلانيته. 

ونحسب أنَّ الشّيحْ العلّامة عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي كلت كذلك إِذْ 
قدْ من الله عليه بكتابة عددٍ من المؤلّفات النّافعة حول القرآن الكريم, لَقِيّت القبول 
بين المسلمين» وانتشرت بين أهل العلم وطلأبه» وأفاد منها الخاصٌ والعامُ. 

ويأتي في مقدّمتها كتايّه الذي ألّفه في «تفسير القرآن». و«خلاصئه» 
و«القواعدٌ الحسان» التي يحتاج إليها المفسّرء إلى غير ذلك مما أله كدلثة في 
خدمة كتاب الله يون 

وهذا الكتابٌ الذي بين أيدينا الآن الموسومٌ ب «فتح الرَّحِيم الملك العلّام 
في علم العقائد والتُّوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن» هو أحدٌ 
مؤلّفاته النّفيسة المتعلّقة بكتاب الله تعالى» يخرجٌ إلى طلّابٍ العلم لأوَّل مرَّق 
وقد جمع فيه يدث أهمَ علوم القرآن وأجلّها على الإطلاق» وهي ثلاثة علوم: 

١‏ -علم التّوحيد والعقائد الدّينيّة. 

؟ -علم الأخلاق والخصال الفاضلة. 

٠‏ علم الأحكام للعبادات والمعاملات. 
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بذلك الأسلوب العلميٌّ الرّائع المعهود في الشَّيخ ينث بعباراته الجزِلَةء 
وألفاظه السّهلةء وتنبيهاته اللُطيفة» في حُسْن تُصْح وتمام إرشاد. 

فرحمه الله من إمام؛ وجزاه عن المسلمين خيرٌ الجزاءء ورفع في الحئة 
درجتّه» وأعلا فيها منزلتّه» إِنَّه سميع محيبٌ. 

* وقد اعتمدت في إخراجه على نسخة بخطٌ مؤلّفه يدث محفوظة لدى 
أبنائه - حفظهم الله وبارك فيهم ب وقد لمست فيهم حرصًا كبيرّاء ورغبة شديدة 
في نشر مؤلّفات والدهم؛ وتوزيعها احتسابًا للأجر والثّواب والنَّىء من 
معدَنِه لا يُستغرب» فنسأل الله أن يتقبّل منهمء ويثيبهم» ويوققهم لكل خير. 

* أمّا عن عملي في هذا الكتاب فيتلخّص في الآتي: 

١‏ - مقابلة المصفوف من الكتاب على نسخته الخطيّة» مع الحرص قدر 
المستطاع على إخراجه إخراججا سليًا من الأخطاء؛ كا أراده مله يلنه. 

١‏ - عزو الآيات إلى سُوّرِها مع تصويب الأخطاء القليلة الواقعة في 
بعض الآيات؛ لأنَّ الشّيخ تتذلثه ‏ فيه يظهر ‏ كان يكتبها من حفظه. 

 *‏ تخريجٌ الأحاديثٍ باختصار؛ فما كان في «الصّحيحين» أو أحدهها 
اكْتَقَيْتَ بتخريجه منهماء وما كان في غيرهما أشيرٌ إلى مصدرٍ أو مصدرين من 
مصادر تخريجه مع ذكر درجته. 

4 - التعليق على بعض المواطن اليسيرة؛ بإحالةٍ إلى مرجع أو توثيق 
معلومة أو نحو ذلك. 


٠‏ وضع فهرس لموضوعات الكتاب في آخره. 


ض 00 1 ك1 ٠.‏ ع5 5 اه 5 
والله الكريمَ أسأل أن ينفع به وأن يجزيّ مؤلقه خيرَ الجزاءء وأن يغفرٌ لنا 


وصل الله وسلّم على نبيّنا حمّد وآله وصحبه. 
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سم »اج نهر 
الع ريدي مزل اككتاب هرد رشزا» شا قالمددهم واد دع نتيرن اصنازالىا 5 سَ 
سوس ررس ره امتنكود يذ رسن ليترت " ونسه مام عكري دا صو بالك اهرما نحن وانرنا ارا ل 
رج ليه تن ير عا و لطر يويد رلرزيا سينا ركس كنب لها لات ورج اسمن اسلو ازمر 
نوات رصروائزم كرفي متكدرسا اند وار دورو وسار صر حائ_ززر رب لمق الولهررم 
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/ عدت لعز ةمل وكداويات زككرذ ليمز فصاءد درل ناور لالس ع الاوغلر جسن 
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الل الول ري استما يمرلا فلتب هلدا ززي تا معارك وا م رطاز لاك . 
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انوع فطك:) زكرا 00 نأامط مبطدكرم ونون واماةةا 
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وكرل الى:. عا لما د يمبعن١لى‏ ام اإرصف ا ممم علي مو ونع وسيم وجب" 
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الحمد لله الذي نزَّل الكتاب هدّى وشفاءً لما في الصٌّدورء وأودع فيه من 
أصناف المعارف وأنواع العلوم ما تستقيم به الأمور, يسّره للمتذكرين» وبّنه 
للمتدبّرين» وكشفه للمتفكّرينَ» وأصلح به الظَاهِرَ والباطنّ والدّنيا والدّين» 
وجعله من فضله وكَرّمه حاويًا لعلوم الأوّلِين والآخرين. وَمُهَيْمِئَا على الكتب 
والمقاللات» وآيةٌ للمستبصرين. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه؛ ولا مثيل 
له في نعوته وأوصافه وكرمه وإحسانه. ولا نديد له في ألوهيّته وصمديّته 
وعظمة كبريائه وشأنه. 

وأشَهَد أن مدا عبذه ورسوله المؤيّدُ بآياته وبرهانه؛ الحادي إلى جتته 
ورضوانه. 

الهم صلّ على حمّد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على الحقٌّ وأعوانه. 
وسلّم تسليّا. 

ما بعك :: 


14ت 


فقد كتبت سابقًا كتابًا مطوّلًا في تفسير القرآن» فصار طوله من أكبر 
الدواعي لعدم نشره؛ لفتور الم ومَلَلِها من الطرلع اقم بإ نع ولك 
استخلصت منه ومن غيره قواعدٌ تتعلّق كلَّها بأصول التمْسير » وهي نِعمّ 
ال العلوم كلّهاء فبلغت سبعين 
قاعدةً ويسَّر المولى طبعها ونشرٌ 

ل فاعتذرت بالعذر المذكورء 
ولكن لا زلت أفكّر في تلخيصه واختصاره'"» فظهر لي أنَّ الأَوْلَ والأنفعَ 
إفرادُ علوم التّفسير؛ كل نوع على حدته. ولو لزم من ذلك ترك ترتيب التُّسير» 
بل لو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من الآيات القرآنيّة إذا تكلّمنا على 
نظيرها أو ما يقاريهاء فإِنَّ الإحاطة على جميع الآيات القرآنيّة ليس من شروط 
علم التَمْسير؛ لأنَّ من خواصٌ تيسير الله لمعاني كتابه أنَّهِ جعله أصولَا وقواعد 
وأشقك داكورت العذ متيااشة ومو نيك ترك تظره ويشابية وتقا راف 
كل المواضع» فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه. 

ثمّ نظرت فإذا علوم التّفسير كثيرة جدَاء وفي استيعابها يطول الكتاب 
جدّاء فرأيت أهمَّ علوم القرآن على الإطلاق ثلاثة علوم: علم التَّوحيد 
والعقائد الدّينيّة» وعلم الأخلاق والخصال المرضيّة. وعلم الأحكام للعبادات 
والمعاملات. 


)١(‏ وقد فعل ذلك كدتثة حيث ألَّف كتابه «تيسير اللّطيف المنَانَ في خلاصة تفسير القرآن» وهو 
1ت 


فرأيت الاقتصارٌ على هذه الثّلائة أولى وأنفعٌ وأحسنٌ موقعًا”": وكل 
واحد من هذه الثلاثة يقتضي كتابًا مطدَلّا وخصوصًا علم الأحكام. لق 
َتنا بمقاصدها ونصوصها من الكتاب» وجمعناها في فنّها واختصرنا الكلام 
فيها اختصارًا لا يخل بالمقصود, ولا يغلق العبارات» بل أَنَيْنَا بذلك بعبارات 


)١(‏ وقد كان لدى الشَّيخْ كلث اتجَاه إلى إفراد علم التَّوحيد وعلم الأخلاق في رسالة مستقلّة 
حيث كلّف أحدّ تلاميذه بنسخ ما يتعلّق بم| من هذه الرّسالة؛ وكتب لها مقدّمة خاصّة؛ قال 
فيها: «...وأجل ما احتوى عليه [أي: القرآن]: علم التّوحيد. وأصول العقائد» وعلم 
الأخلاق الي لا صلاح ولا فلاح ولا نجاح للخلق إِلّا بها... لهذا جعلت هذه الرّسالة 
خاصّة في هذين التوعين مِنْ علوم القرآنء إذ بإصلاح العقائد والأخلاق تصلح الأمور 
كلّهاه. غير أنه م يُنسخ مِنْ هذه المخطوطة إِلّا جزءٌ كبيٌ من القسم المتعلّق بالتُوحيد 
فحسبء ففنجاءت في (47) صفحة. فرغ من نسخها في (/1771ه).» وهي محفوظة لدى أبناء 
السّيخْ - حفظهم الله باسم «بستان الموقنين وقرّة عيون المؤمنين» كا هو مثبت في غلافها 
بخطً المصنّف نفسه. وعليها تصويبات بخطه كخلته. 
أمّا الذي قام بنسخها بتكليفٍ مِنَ المصنّف فهو: الشَّيِخْ عبد العزيز بن صالح الدَّامغ 
- حفظه الله - كما أفادني بذلك الأستاذ مساعد بن عبد الله السّعدي ‏ وققه الله ثم عثرنا 
على نسخة ثالثة للكتاب تقع في (44) صفحة» بخط الشَّيخَ عبد العزيز بن صالح الدّامغ» 
فرغ من نسخها في (18/١/1777ه).‏ وكان الاتّاه فيها إلى إفراد التَّوَعَ الأوّل فقطء 
المتعلّق بالاعتقاد والنّوحيدء وقد كتب لها يتلثة مقدّمة خاصّة قال فيها: «أمَا بعد: فهذه 
رسالة في علم النّوحيد وأصول الدَّين وعقائد [ه] سهلة الألفاظ جليلة المعاني» جمعت فيها 
من عُرَرٍ هذا العلم ونُكَتِه أصولًا جَنّة وفوائد مهمّة يحتاجهاء بل يضطرٌ إليها المبتدي 
والمتوسّط والمنتهي. استخلصتها مِنْ كتاب الله وسنّة رسوله #ه وما أجمع عليه أئمّة السّلف 
المعتبرون...»؛ وجعلها بعنوان «فتح الرَّبّ الحميد في علم العقائد وأصول التّوحيد». كما هو 
مُنْبّت على غلافها بخط المضّنف نفسه. رحمه الله تعالى. 


ات 


واضحةٍ ليس فيها حشو ولا تعقيدٌ. 

ونسأل المولى تعالى أن يعيننا على ذلك. وأن بجعله خالصًا لوجهه 
الكريم» وأن ينفعنا به وسائر إخواننا المسلمين» وأن يعفوٌ عن خطثنا وتقصيرنا 
وإسرافنا في أمرناء إن جواد كريم. 

وسمِّيته: «فتح الرّحيم العلّام في علم العقائد والأخلاق والأحكام» 
المستندة إلى كتاب الله الكريم نضا واستنباطًا وتنبيهًا وإرشادًا. 
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النوع الأول هن علوم القرآن 
علم العقائد وأصول التّوحيد 





وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملهاء وبه تستقيم القلوب 
على العقائد الصَّحيحة» وبه تزكو الأخلاق وتنموء وبه تصحٌ الأعمال وتكمل. 
وموضوع هذا العلم البحث عا يجب لله من صفات الال ونعوت 
الجلال» وما يمتنع ويستحيل عليه من أوصاف التّقص والعيب والمثال» وما يجوز 
عليه من إيجاد الكائنات. وأنَهِ الال لما يريد ما شاء كان ومالم يشألم يكن. 
وكذلك البحث عا يجب الإيان به من الرّسل وصفاتهمء وما يجب لهم 
ويمتنع في حمّهم ويجوز والإيمان بالكتب المنزّلة على الرّسلء والإيهان بها أخبر 
الله به وأَخَبرتُ به رسلّه عن الحوادث الماضية والمستقبلة» وعن الإيان باليوم 
الآخرء والجزاء والنُواب والعقاب. والجنّة والنّان وما يتبع ذلك ويتعلّق به. 
فهذه يُجْمََاتُ مَواضِيع هذا العلم الجليل» والقرآنُ العظيم قد بين هذه 
الأمور غايةً الَيين ووضّحها توضيحًا لا يُقاربه شيءٌ من الكتب المنزّلةء ولم 
يُبّْقَ منها أصلًا إِلَّا بيه وجمع فيه بين البيان والبرهان؛ بين المسائل المهمّة 
الجليلة» والبراهين القاطعة العقليّة والتّقليّة والفطريّة» وهذا النوع أقسام: 


لت 


دده أوَهًا ومقدّمها . علم التوحيد: 


وهو العلم بم لله من جميع صفات الكمالء وأنَّ الب تفرّد بهاء وأنَّ له 
الكل المطلقٌّ الذي لا تقدر القلوبُ أن تبلغ كُنْهَه ولا الألسنٌ على التّعبير 
عنه. ولا يقدر الخلقٌ على الإحاطة ببعض صفاته فضلا عن جميعهاء وهذا 
العلمُ مبنيّ على اعتقادٍ وعلم؛ وعلى تأنه وعملٍ. 

ما الاعتقاد والعلم؛ فأنْ يعتقد العبد أن جمِيَ ما وصفف الله به نفسَّه من 
الصّفات الكاملة ثابثٌ لله على أكمل الوجوه. وأنّه ليس لله في شيءٍ من هذا 
الكمال مشارك وأَنَّه منزَّهُ عن كل ما يناف هذا الكمال ويناقضه. م نزَّه به نفسَه 
أو نرّهه رسوله يك. 

وأمًا الله والعمل؛ فأن يتقرّب العبدُ إلى ربّه بأعماله الظّاهرة والباطنة إلى 
الله» ويخلصها لوجهه وينيب إليه ويتأهّهِ محبّةَ وخوفًا ورجاءً وطلبًا وطمعًاء 
فيقصد وجهه الأعلى با يعتقده من العقائد الصّحيحة» وبا يقصده ويريده من 
الإرادات الصّالحة والمقاصد الحسنة التّابعة لأعمال القلوبء وبا يعمله من 
الأعمال الصّالحة الرّاجعة للقيام بحقوق الله وحقوق عباده؛ وبم| يقوله ويتكلّم 
فى لكر أله ولنحله عليه وقراءة كلا يكلام ريون 4ل وكلام اهل العام 
الذي يرجع إلى ذلك ومن الكلام الطيّب والنصح للعباد في أمور دينهم 
ودنياهم, لعن ذلك قل العلوم لاف وهل شيا فك عنام للق عت 
إخلاصها لله وحده. وبتمام الإخلاص يتم م التّوحيد والإيهان. 
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فبهذا التّقرير يكون التّوحيد يرجع إلى أمرين: 

توحيد الأسماء والصّفات. ويدخل فيه توحيد الربوبيّة» وهذا يرجع إلى 
العلم والاعتقاد. 

وتوحيد الإهيّة والعبادة» وهذا يرجع إلى العمل والإرادة» عملٍ 
التلويه تمل الأبداف:4] نقكه وويكق نعود 11ت زان انك بويت 
الناوى تنال»ويشكى توسيت العيادةه لآن العنادة رضت العند الرخد 
المخلص لله في أقواله وأعماله وجميع شؤونه» والقرآن العظيم يكاد كله أنْ 
يكون تقريرًا لهذه الأصول العظيمة؛ ودفعًا لما يناقضها ويضادٌّها من التّعطيل 
والتّشبيه والتنقيصء ومن الشّرك الأكبر والأصغر والتنديد. 


:10ت 


ددهت وجوب تصديق الله ورسوله فى كل خبر وتقديم ذلك على غيره: 


قال تعالى: كمد 4 [التيفلكا : 95]» «وَمَن صَدَكُ نَمَو قا 408 


[غهٌالتككلة ٠]‏ ومن أَصِدَقٌّ ٠‏ 0 حَدِيئًا (40 [ غك التيئة ٠]‏ «ولا شك مِثْل حير 
49 [خ عط ]. مق لكل ءآسم عَلَُ رِأسَد 4 [اثقة ١4٠:‏ قل أَمَىْءِ د مل[ 5 
[الإكئد : 1 ]ء نكن شم عمْبَدُيمَ أَرَلَ للك أنرا لَهُبعِلمةء 4 وَالْمَلكهَكة مَسْهَدُونٌ َّ 
وَكِنْ بش سَبِيِدًَا (4)59 [ شه التككلا ]» <( سهد أَمَه أسَهَلا إله لاهو والملتيكة وأولوا لمر 
َأبم'ابالْقِسْ لا إكَهإِلَاهْوَاليَي د الْمَسكيم (4)0 [12 التاكا ] . 

والآيات في هذا المعنى العظيم كثيرةٌ تدل أوضح دلالة على أنَّ 
ل 
أنه أعلم بذلك من خلقه 


أذ 


صفات الكمال. وما تنرَّه عنه من صفات التقصء وأنّه 
وشهادته على ذلك أكبرٌ شهادة» وخبره عن نفسه وعن جميع ما يُخبر به أعل 
درجات الصّدقء وذلك يُوجب للعبد أن لا يدخل في قلبه أدنى ريب في أ 
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خبر يُخبر الله به» وأن يُنزّلَ ذلك من قلبه منزلة العقيدة الرّاسخة التي لا يمكن 
أن يعارضها معارضٌ ولا يعتريها 36 

وأن يعلم عِلَا يقينيًا أنّه لا يمكن أن يَرِدَ شيءٌ يناقض خيرّ الله وخبرَ 
رسولهء وأن كلّ ما عارض ذلك ونافاه من أيّ عِلْمٍ كان؛ فإنّه باط في نفسه 
ونال و شكمت راهظال ايه عله ميغية بالف باكر اله رويد 
أكبر دلالة أن من بَنَى عقيدئّه على مجرّد خبر الله وخير رسوله؛ فقد بناها على 


ات 
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أساس متِينٍء بل على أصل الأصول كلَّهاء ولو فرض وقدّر معارضة أ 
معارضصٍ كان. فكيف والأدلة العقليّةٌ والفطريّة والأفقيّة والتّفسيّة كلها تؤيد 
خبرٌ الله وخبرٌ رسله» وتشهد بصدق ذلك ومنفعته. ولهذا مدح الله خواص 

0 حيث بَنَوَا إيهاتهم على هذا الأصل في قوهم: # رين 
ِنَنَا سَمِعْمَا مُنَادِيًا ينَادِى لِلَإِيمن أن ءَامِنُوا بِرَيَكُمَ هَعَامنَا من 4 [القفلك : 197] 2 
الوأ سَعْتَاوَآطَعنَا 4 [النة : 10 .]١‏ « الَنَ يَْتَمِعُونَ الْقَوَلَ سَيَبِعُوْنَ لخسكة” 
ويك ادس هَدَ نهم اد وأوْليكَ هم ونوا للب )4 [خذال: ] . 

وعُلِمَ من ذلك أنَّ ابتداع أهل الكلام الباطل لأقوالٍ وعقائدٌ ما أنزل الله 
عليها من سلطان. ول تُبْنَ على الكتاب والسّنَهَ بل على عقولٍ قد عَلم خطأ 
أصحابها وضلالهم. أنه من أبطل الباطل وأسفه السّفه حيث رغبوا عن خبر 
لله وخبر رسله إلى حيث سوَّلت لهم نفوسهم الأمّارة بالسّوء ودعتهم عقوهم 
التي لم تمرك بحقائق الإيهان» ولا تغدَّت بالإيهان الصّحيح واليقين الرّاسخ 

يكفي هذا الأصل في رد - جميع أقوال أهل الزَّيْ بقطع التّظر عن معرفة 
بطلانها على وجه التّفصيل؛ لأنّه متى علمنا خالفتها للقواطع الشَّرعِيّة 
والتراقين السّمِعِية غلمنا بطلانا؛ لآن كل .ما تاق الى فهو باطل :وما خالف 
الصٌّدقٌ فهو كذب. 
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دده شرح أسماء الله الحسنى الواردة فى القرآن على وجه الإيجاز غير المخجل: 


هذا الأصل هو أعظم أصول التّوحيدء بل لا يقوم التّوحيد ولايتمٌ ولايكمل 
حتَّى ينبني على هذا الأصلء فإنّ التنّوحيد يقوى بمعرفة الله» ومعرفةً الله أصلّها 
معرفة أسوائه الحُسنى وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والتَعبّد لله بذلك. 

وفي الحديث الصّحيح: (إنَّ لله يَسْعَة وَيِسْعِينَ اسّْاء مَنْ أَخْصَامًا دَخَلَ 
00 . 

وإحصاؤها تحصيل معانيها ف القلب» وامتلاع القلب من آثار هذه 
المعرفة؛ فإِنَّ كلّ اسم له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثرٌ وحال لا يِحَصَل 
العبد في هذه الدَّار ولا في دار القرار أجل وأعظعَ منهاء فنسأله تعالى أن يَمُنَّ 
علينا بمعرفته ومحبّته والإنابة إليه. 

دالله: 

هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأساء الحسنى, بل قيل: إِنَّه الاسم 
الأعظم''"» وسيأتي التَّنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إِنْ شاء الله. 

وهذا تَضَاك جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويُوصف بهاء فيقال: 
الرّحمنء الرَّحيمء الخالق, الرَّازقء العزيز» الحكيم, إلى آخرها من أساء الله 
ولا يقال: الله من أسماء الرّحمن, الرّحيمء إلى آخرها. 
)١(‏ رواه البخاري (رقم: 50/55). ومسلم (رقم: /ا/1؟). 
(7) وممّن قال بذلك ابن مندة في كتابه «التّوحيد» (؟/١7).‏ 
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فمعنى «الله» كما قال ابن عبّاس عيفضد: «ذو الألوهيّة والعبوديّة على 
خلقه أجمعين»”"'. فجمع عفشت في هذا التّمسير بين الوصف المتعلّق بالله من 
هذا الاسم الكريم» وهو الألوهيّة التي هي وصفه الدَالّ عليها لظ «الله». ى) 
دلّ على العلم الذي هو وصفه لفظ «العليم»» وكا دلَّ على العِزّة التي هي 
وصفه لفظ «العزيز»» وى] دلَّ على الحكمة الي هي وصفه لفظ «الحكيم» 
وكا دل على الرّحمة الى هي وصفه لفظ «الرّحيم»؛ وغيرها من الأساء الدَالّة 
على ما قام بالذَّات من مدلول صفاتها. 

نكر سور الالزعت و الالو رجن ريشا لوقب 
العظيم الذي استحقٌّ أن يكون به إهاء بل استحقٌّ ق أن لا يشاركه في هذا 
الوضف المظع تعار اد رومقة مر ايوم 

وأوصاف الألوهيّة هي جميع أوصاف الكمال. وأوصاف الجلال 
والعظمة والجمال» وأوصاف الرّحمة واليرّ والكرم والامْيَئّان. 

فإنَّ هذه الصّفات هي التي يستحقٌ أن يُوْلَهَ ويُعبدَ لأجلهاء فيُؤلّه لأنَّ له 
أوصاف العظمة والكبرياء» ويؤله لأنّه الممرّد بالقيُوميّة والدّبوبيّة والملك والسّلطان» 
ويؤله لأنّه المتفرّد بالرّحمة وإيصال النّعم الظّاهرة والباطنة إلى جميع خلقه 
ويؤله لأنَّه المحيط بكلّ شيء علا وحُكا وحكمةًٌ وإحسانًا ورحمة وقدرة وعرَّة 
وقهرّاء ويؤله لأنّه المتفرّد بالغنى المطلق النَّامٌ من جميع الوجوه. كا أنَّ ما سواه 
مفتقرٌ إليه على الدَّوامم من جميع الوجوه؛ مفتقرٌ إليه في إيجاده وتدبيره» مفتقر 
)١(‏ رواه ابن جرير في اتفسيره» /١(‏ 05). 


مت 


إليه في إمداده ورزقه مفتقر إليه في حاجاته كلّهاء مفتقرٌ إليه في أعظم الحاجات 
اند القروراك نوهي افتقازه إل عباذته وتحدموالتاله لوده 

فالألوهيّة تتضمّن جميعَ الأسماء الحسنى والصّفات العْلْيّاك وبهذا احتجَّ 
من قال: إِنْ «الله» هو الاسم الأعظمء ومنهم من قال: إنَّهِ «الصّمد) الذي تعمد 
إليه جميع المخلوقات بحاجتها لكمال سيادته وعظمته وسعة أوصافه. ومنهم 
من قال: إِنَّ الاسم الأعظم هو «الحيّ القيُوم؛ لوروده في بعض الأحاديث» 
ولأنَّ هذين الاسمين العظيمين يتضمّنان جميع الأسماء الحسنى والصَّفات 
الكاملة فإن الشقات الداة ترجع إلى الحيّ الذي قد كملت حيائة فكملت 
صفاته. وصفات الأفعال ترجع إلى القيُوم؛ لأنّه الّذي قام بنفسه وقام بغيره”" 


و لين 


وافتقرت إليه الكائنات بِأَسْرِهَاء وقيل في تعيين الاسم الأعظم أقو لاخر 


والتّحقيق أنَّ الاسم الأعظم اسم جنس لا يُراد به اسم معيّنء فإ إن أسناء 
الله نوعان: 


أحدها ها د لعل شق وانحدة أو عتفكن و تعن أوهنانا معلاودة: 


والثَّاني: ما دلّ على جميع ما لله من صفاتٍ الكمال» وتضمَّن ما له من 
نعوت العظمة والجلال والجمال» فهذا النَّوعَ هو الاسمٌ الأعظم؛ لما دلَّ عليه 
من المعاني التي هي أعظمٌ المعاني وأوسعها. 


)١(‏ أي: قام بتدبير أمورهم» وتصريف شؤونهم. 
)١(‏ وهي تبلغ عشرين قولّاء جمعها السّيوطي في كتابه «الدرٌ المنظم في الاسم الأعظم». وكثيرٌ 
اك 


فالله اسمٌ أعظم. وكذلك الصّمدء وكذلك الح القيّوم» وكذلك الحميد 
المجيد. وكذلك الكبير العظيم؛ وكذلك المحيط» وهذا التّحقيق هو الذي تدل 
عليه النّسمية» وهو مقتضى الحكمة:, وبه أيضًا تجتمع الأقوال الصّحيحة كلّهاء 
5 )00( 
والمقصود أن هذا التّفسير من ابن عبّاس «#تضد يُدْجَلٌ فيها وصفَّه 
بالألوهيّة الي نبهنا هذا التّبِيهِ اللطيف على معنى الألوهيّة» ويُدْحَلُ فيها 
وصف العباد وهو العبوديّة فالعباد يعبدونه ويأطهونه. 
٠. - َ‏ 3 ف سس صسكة ظل م 3 ع 507 ع 
قال تعالى: «وَهُوَ ألْرِى في التَمَله له" وَفي الآرضِ إلد 4 [التففة : 55] » أي: 
يأفه أهلٌ السَّهاء وأهلٌ الأرض طوعًا وكرمّاء الكل خاضعون لعظمته. 
متقاووق لأزاذتة ونش كه عاتون لغرية وكيومكةا 
وعبادٌ الرّحمن يأطونه ويعبدونه» ويبذلون له مقدورهم بالتَألّه القلبيّ 
والروحيٌء والقول والفعالٌ. بحسب مقاماتهم ومراتبهم. فيعرفو من نعوته 
وأوصافه ما تنّسع قَواهُم لمعرفته» ويحبُونه من كلّ قلوبهم عب تتضاءل جميعٌ المحابٌ 
لهاء فلا يُعارضُ هذه المحبّة في قلوبهم محبّهُ الأولاد والوالدين وجميع محبوبات 
التفوس» بل ختواصّهم جعلوا كل محبوبات التفوس الدَيئيّة والدنيويّة العاديّة تَبْا 
)١(‏ وممّن ذهب إلى ذلك سماحة الشَّح عبد العزيز بن باز يختنة» ففي تعليق له على كتاب «فقه 
الأدعية والأذكار» (ص©66١).‏ قال: «والصّواب 9 الأعظم بمعنى العظيم» فَأنّ أسماء الله 
سبحانه كلَّها حسنى؛ وكلّها عظيمة» ومَنْ سأل الله سبحانه بشىء منها صادقًا متخلصًا سانا 
من الموانع رّجيت إجابته» ويل على ذلك اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. ولأنَّ المعنى 
يقتضي ذلك؛ فكل أسمائه حسنىء وكلها عظمى يول والله ول التوفيق؛ اه. 
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هذه المحبّة» فلا تمت حبّة الله في قلوبهم أحبُوا ما أحبّه من أشخاص وأعمال وأزمنة 
وأمكنة» فصارت محبهم وك اهتهم تَبَعَا لإِلَهُمْ وسيّدهم وحبوبهم. 

ولما مدت محبّة الله في قلوبهم الي هي أصل الثاله والتفيل انا اليذه 
فطلبوا قُربه ورضوانه» وتوسّلوا إلى ذلك وإلى ثوابه بالجدٌ والاجتهاد في فعل ما 
أمَرَ الله به ورسولّه وفي ترك جميع ما نهى الله عنه ورسولّه وبهذا صاروا عحبّين 
محبوبين له» وبذلك تحقّقت عبوديّتُهم وألوهيّتهم لربّهم» وبذلك استحقوا أن 
يكونوا عباده حمّاء وأن يضيفهم إليه بوصف الرّحمة حيث قال: «اوَعبا لمكن »4 
[الفقت : 7]» ثم ذكر أوصاقهم الجميلة الي إنّا نالوها برحمته وتبوَّأُوا منازكًا 
ب رحمته» وجازاهم بمحبتّه وقربه ورضوانه وثوابه وكرامته ب رحمته. 

وقد عُلم بهذا أنَّ من بَذَّلَ هذه المحبّة ‏ التي هي روح العبادة الي خلق 
الخلق لا لغير الله» فقد وضعها في غير موضعهاء ولقد ضيّعها أيضًاء ولقد 
ظلم نفسّه أعظمَ الظّلى حيث هضمها أعظم عحة وفيا وي للك اتن أن 
يكون الكَّركَ هو الظّلم العظيم: وأن يكون المشرك علدا في النَّاره محرومًا 
حول التق عدا عَليدة لأا 5ل الطيين الذين عيدو حدق عاذت واخلصوا 
له الذين. 

وقد جمع الله هذين المعْتَيئْن في عدّة مواضع. مثل قوله تعالى لموسى: 


2 - 


إن أنا أَمَهُ لآ إله | 


ساو ره 
أز 


دَق وَأَقِ ألضَكة بكرف 42 [غعْتظة ١]‏ «ومآ 
رسلا من فلك من يَسُولٍ إلا فيح إلبه لَه لآ له ِل كا مدو 402 
[ غك لاني ]». «تأغئذه وَكَطير لِِدَبو عَل تعلو لد سَييًا )4 [5715 ٠]‏ أي 
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مساميًا نماثلا في صفات الألوهيّة. 

وكذلك كلمة الإخلاص - وهي لا إله إِلَّا الله - تتضمّن نفيّ الألوهيّة 
عن كين اشعرات لظم عدت الخلق افوا شال 11 كا تستراف لير 
لله شيءٌ من العبادات الظاهرة والباطنة» وتقرّر الألوهيّة كلّها لله وحده؛ فهو 
الذي يستحق أن يُؤله عحبّةٌ ورغبة ورهبة وإنابةً إليه. وخضوعًا وخشوعًا له من 
جميع الوجوه والاعتبارات» فهو المألوه وحده. المعبود» المحمود, المعظّم 
الْمَجَّد ذو الجلال والإكرام. 


ح الرحمن, الرحيم الْبَنّ الكريم, الجواد, الوهّاب, الرؤوف: 

مله" أن د للكريية مشفارك تسا هاه علي قل ل اللو هموق 
بكال الرّحمة وسعة البرّ والإحسان. وكثرة المواهب والحنان والرّأفة. 

فجميع ما فيه العالم العلويٌ والسَّفَلنٌ مِنْ حصول المنافع والمحابٌ 
اتناك واتكر اك إن للك نقد :رو وأعرقة وحواوه و كرنة ونغلف كنا أن ا 
صَرَفَ عنهم من المكاره والنّقم والمخاوف والأخطار والمضارٌ؛ فنا من رحمته 
وبرّهء فإنّهِ لا يأتي بالحسنات إِلّا هوء ولا يدفع السّيّات إلا هو. 

ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبتهه وظهرث في خلقه ظهورًا لا ينكر 
حبَّى ملأت أقطار السّموات والأرضء وامتلأت منها القلوب حنَّى حنّت 
المخلوقات بعضّها على بعض بهذه الرّحمة التي نشرها عليهم وأودعها في 
قلوبهم» وحتَّى حنَّت البهائم التي لا ترجو نفعًا ولا عاقبة ولا جزاءً على 
أولادهاء وشوهد من رآفتها بهم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها 
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ورحمته الواسعة» وعمّت مواهبه أهل السّموات والأرضء ويشسّر لهم المنافع 
والمعايش والأرزاق» وربطها بأسباب مِيسَّرَةٍ وطرقٍ مسهّلة فا من دابّة في 
الأرض إِلّا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها. 

وعَلِمَ - تعلل - من مصالحهم ما لا يعلمونء وقدّر لهم منها ما لا 
يريدون» وما لا يقدرون, وربّا أجرى عليهم مكاره توصلهم إلى ما يحبُون» 
بل رحمهم بالمصائب والآلام» فجعل الآلام كلها خيرًا للمؤمن لد قو 
بوظيفة الصبر: «عَجبًا لأمر المؤْمِنِ إن كه خَيْرٌ؛ِ إِنْ أَصَابَئْهُ 
سَدَاءُ م شَكَرَ فَكَانَ حَبًْا له وَإِنْ أَصَابَنْهُ ضَرَّاءُ م صَيَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَلَيْسَ ذَلِكَ 
إلا لِلْمُوْمِنِ “توعد أن توا كنا رهز حك لكل واف مالم راك ل 
للعو 

وكذلك ظهرت رحته في أمره وشرعه ظهورًا تشهده البصائرٌ والأبصارء 
ويعازفية أولوا الألاتب فق عه لوو وركفة وعهداية وفن عه عدونا عل 
الرّحمةء وموصلًا إلى أجل رحمةٍ وكرامة وسعادة ع وشرع فيه من 
النسهيلاتٍ والتَّبُسيراتِ ونفى الحرج والمشفّات ما يدل أكبر دلالة على سعة 
رحمته وجوده وكرمه. 525 كلَّها رحمة؛ لأنَّا الحفظ أديان العباد» وحفظ 
عقوم وأعراضهم وأبداتهم وأخلاقهم وأمواهم هذ الك ووو وال مر ان: 

فكل التُواقيتغوة إن هذه الآمون وآبقا الأواسر سهّلها واعاذاعليها 


بأسباب شرعيّة وأسباب قدريّةَ» وذلك من تمام رحمته. كما أن النواهي جعل 


.)5999 حديث رواه مسلم في ااصحيحه» (رقم:‎ )١( 
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عليها من العوائق والموانع ما يحجز العباد عن مواقعتها إِلّا من أبى وشرده ولم 
يكن فيه خيرٌ بالكليّة» وشرع أيضًا من الرَّوادع والزّواجر والحدود ما يمنع 
اموق ف طبار ار مو اوور نا عي 

وبالجملة؛ فشرعه وأمرٌه نَرّلَ بالرّحمة» واشتمل على الرّحمة» وأوصل إلى 
الرّحمة الأبديّة والسّعادة السّرمديّة. 

د الجالق, البارئ, المصور: 

أيْ هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات, وبرّأ بحكمته جميع البريّات» وصوّر 
بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات» فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت 
المناسب هاء وقدّر خلقها أحسنّ تقدير. وصنعها أتقنَ صَّنْع وهداها لمصالحهاء 
أعطى كلّ شيء خلقه اللّائق به» ثم هدى كلّ مخلوق لا هيّنَ ولق له. 

وإذا كان هو الخالق وحده. البَارئ المصوّرء لا شريك له في شيء من 
ذلكه فهو الآله ادق الّذئ لا ينتحل العادة إل هوه وهو الخالق للدّوات 
والأنغالوالطفات» وه الذي نيدي فق اينات ور نع وقان وطمل 
المؤمن مؤمئًا والكافر كافرّاء من غير أن يجير العباد على غير ما يريدون. 

ففي عموم خلقه رد على القدريّة» حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعاتهم 
ومعاصيهم عن دخوها تحت خلقه وتقديره. حذرًا منهم وفرارًا من الجبرء ولم 
يدروا أن كاله وكال قدرته ينفي الجبرء وأنّه قادرٌ على جعل العبد يفعل ما 
يختاره ويريده جاريًا على قدره ومشيئته» فهو أعظم من أن يحبر العباد. وأعدل 
من أن يظلمهمء بل هم الذي يريدون ويختارونء والله هو الذي جعلهم 
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كذلك. وإرادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله» ظلِمَن سَلهُ مَك أن يَسْتَقِيمَ 8ع وما 
تَعَآهون إل أن يه أ رَبُّ العام لَعَلِمِيت 4 1521 افر ١‏ 


العزيز, الجبّار المتكبّر, القهّار القوي, المتين: 

فالعزيز: الذي له جميع معاني العزَّةء ظإنَكنِيَة يله جَهِيما 4 [فنك : 10], 
فهو العزيز لكال قوّته وهذه عزَّة القرّة ويرجع إلى هذا المعنى القويّ المتِينُ 
وعرّة الامتناع عن مغالبة أحد. وعن أن يقدر عليه أحد. أو يبلغ العبادٌ ضرّه 
فيضرٌ وه أو نفعه فينفعوه. وامتناعه وتكبره عن جميع ما لا يليق بعظمته 
وجلاله من العيوب والتّقائص» وعن كل ما ينافي كاله» ويرجع إليها معنى 
المتكبرء مع أن المتكبّر اسم دان على كمال العظمة ونهاية الكبرياء» مع دلالته 
على المعنى المذكور» وهو تكيّره وتنزّهه عنًا لا يليق بعظمته وحَدْدِهِ وجلاله. 

المعنى الثَّالث: عرَّة القهرء الدّال عليها اسم «القّهار) الذي قهر بقدرته 

جميع المخلوقاتء ودانت له جميع الكائنات؛ قَنَوَاصِيٍ العبادٍ كلّهم بيده 
كرت و و لي ا ا 

فالعال العلويٌ والعالم السَُِّمٌ ييا فيها من المخلوقات العظيمة ‏ كلّها قد 
خضعت في حركاتها وسكناتهاء وما تأتي وما تذر لمليكها ومديّرهاء فليس لا 
من الأمر شيء؛ ولا من الحكم شيء. بل الأمر كلّه لله والحكم الشَّرعيٌّ 
والقدريٌ والجزائي كلّه لله لا حاكم إِلّا هوء ولااربٌ غيئه» ولا إله سواه. 

والعزّة بمعنى القهر هي أحدٌ معاني الجبّار. ومن معاني الجبّار أنّه العلن 
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الأعلى» الذي على العرش استوىء وعلى الملك احتوىء وعلى السّلطان وأنواع 
التّصاريف اسْتَوْك. 

ومن معاني الجبّار: معنى يرجع إلى لطف الرّحمة والرّأفة» وهو الذي 0 
الكسير» ويغني الفقير» ويجبر المريض والمبتى» ويجبر جبرًا خاصًا قلوب المتكسرين 
لجلاله» الخاضعين لكماله. الرَّاجِين لفضله ونواله با يفيضه على قلوبهم من المحبّة 
وأنواع المعارف المبئيّة والفتوحات الإميّة واهداية والإرشاد والتُوفيق والسّداد. 

د الملك. المالك للمُلك: 

أي الذي له جميع النعوت العظيمة النَّنء الي تفرّد بها ملك الملوك» من 
كال القوّة والعزَّة والقدرة» والعلم المحيط» والحكمة الواسعة؛ ونفوذ المشيئة» 
وكمال التَّصِرّف. وكال الرّأفة والرّحمة والحكم العام للعالم العلويّ والعالم 
السَّفيٌ والحكم العام في الدّنيا والآخرة» والحكم العام للأحكام الثَّلائة الي 
لا تخرج عنها جميع الموجودات: 

3 الأحكام القدريّة: حيث جَرََتٍ الأقدارٌ كلها والإيجاد والإعدام 
والإحياء والإماتة» والإيجاد والإعداد والإمداد؛ كلّها على مقتضى قضائه وقدره. 

والأحكام الشّرعيّ: حيث أرسل رسلّه» وأنزل كته وشرع شرائعّه 
وخلق الخلقٌ لهذا الحكم, وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم. 
وأقوالهم وأفعالهم» وظاهرهم وباطنهم. ونباهم عن مجاوزة هذا الحكم الشَّرعيٌ» 
كما أخبرهم أن كلّ حكم يناقض حكمّه فهو شر جاهليٌ من أحكام الطّاغوت. 
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*- والأحكام الجزائيّة: وهو الجزاء على الأعمال خيرها وشرّها في الدّنيا 
والأخزةهواناءة الطاتفين :وعقوية الناضين:وتللك الأحكاء كلها ثاب لعدلة 
وشكينة وعية» الفا افيذه الدوت كلهامن ماق للكت 

ومن معاني ملكه: أنَّ جميمَ الموجودات كلّها ملكّه وعبيده المفتقرون إليه 
المضطرُون إليه في جميع شؤونهم؛ ليس لأحد خروج عن ملكه؛ ولا لمخلوق 
غنيَ عن إيجاده وإمداده. ونفعه ودفعه. 

ومن معاني ملكه: إنزالٌ كتبه» وإرسال رسله. وهداية العالمين» وإرشاد 
الصَالَّينَء وإقامة الحجَّة والمعذرة على المعاندين المكابرين» ووضع التُواب 
والعقاب مواضعهاء وتنزيل الأمور منازها. 

كا أنَ من معاني ملكه: أنّه كل يوم في شأن يغفر ذنبّاه ويفرّجٍ كربا 
ويكشف غَاء ويزيل المشقّات» ويغيث اللّهفات: ويجبر الكسيرء ويغني الفقير. 
وهدي ضَالّاء ويخذل معرضًا مولياء ويعز قومّاء 0 آخرينء ويرفع قومّاء 
ويضع آخرينء ويغيّر ما شاء من الأمور الجارية على نظام واحد؛ ليعرف العباد 
كال ملكه. ونفوذ مشيئته» وعظمة سلطانه. 

فالملك يرجع إلى ثلاثة أمور: صفات الملك التي هي صفاته العظيمة» 
وملكه للنُصاريف والشُّؤون في جميع العوالمه وأنَّ جميع الخلق مماليكه وعبيده» 
فهو الملِكُ الذي له ملكُ العالم العلويٌّ والسَّفَانَ وله التّدبيرات النّافذة فيهاء 
ليس لله في شيء من ذلك مشارك. 
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ح الفُدُوسء السّلام: 

أي الذي له كل قُدس وطهارة وتعظيم» وتقدّس عن صفات النّقصء 
فالقدوس يرجع إلى صفات العظمة؛ وإلى السّلامة من العيوب والتّقائص كما 
أذ الك امم عزن القن الناري فهو الكال عن كل عسيج واف ونفض: 

ومجموع ما ينزَّه عنه شيئان: 

أحدهما: أنه منزّه عن كلّ ما يُنافي صفات كاله. فإِنَّ له المنتهى في كلّ 
صفةٍ ال فهو موصوف بكال العلم وكال القدرة, منزَّه عا يُنافي ذلك من 
النسيان والغفلة» وأن يعزب عنه مثقال ذرّة في السّموات والأرضء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبرء ومنزّه عن العجز والتّعب والإعياء واللحوية وموصوف 
بكمال الحياة والقيُوميّة» منزَّه عن ضدَّها من الموت والسّنّة والنُوم» وموصوف 
العدل والقى التاق مره عن الظّلم والحاجة :لق احل بوجو من الوجوى 
وفوضوف كال الذكية والتعة فر عه نما ينفاد ذلك ته النحق والسفهه 
وأن يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرّحمة. 

وهكذا جميع صفاته منرَّه عن كلّ ما ينافيها ويضادها. 

النازية الى لع عائلة اعدامن خخلعه» آو أن دكؤن له بد بوجه لدت 
الوجوه؛ فالمخلوقات كلَّها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يلين بها 
مِنَ العظمة والكمال اللّائق بها؛ فليس شيءٌ منها يُقاربٌ أو يشابه الباري؛ بل 
يع أوضافها تضمحل إذا تست إلى صفات بارا وغخالقهاء بل جميع ما فيهاً 
فن المعاق. والتحوت:والكال؛ :هو الذى أعطاها إثاف فهو الذي خلق فيها 
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العقول والسَّمعَ والأبصار والقِوّى الظّاهرة والباطنة» وهو الي علّمها 
وألهمهاء وهو الَّذي تاها ظاهرًا وباطنًا وكتَّلّهاء قالت الرٌّسل واللملائكة: لا 
علم لنا إِلّا ما علمتنا. 

وفي الحديث القدمي يقول الله تعالى: «يا عِبَادِي! كُلكُمْ ضَالٌ إلا مَنْ 
َدَبْنهُ؛ فَاسْتَهدُونِ أَهدِكُمْ يَا عِبَاوِي! كُلكُمْ جَائِعٌ إِلَّا من أَطْعَمْئه. .»2 إلى 
آخر الحديث. 

فهو المنرَّه عن كلّ ما يناف صفات المجد والعظمة والكبال» وهو المنرّه 
عن الضَّدٌ اند والكُفُوْ وَالأمثالء وذلك داخلٌ في اسمه القدٌّوس السّلام. 


ح المؤمن: 

«الإيهان» يرجع معناه إلى التّصديق والاعتراف. وما يقتضيه ذلك من 
الإرشاد وتصديق الصّادقين وإقامة البراهين على صدقهم.ء فهو تعالى المؤمن 
النكك هن كن) اقي عل تقبية اونا عر قد كله وعا فدهن أسانة وضفان ةرانا 
ذلك نما هو أعظم أوصاف خيار الخلق من معرفته والإيهان به هو شيء يسير 
بالنُّسبة إلى ما له من الكمال المطلق من كلّ وجه. فهو كما أثنى على نفسه وفوق 
ما يثني عليه عباده. 

وهو تعالى الذي صدّق رسلّه وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره 


حيث أخبر عن صدقهم. وفعل تعالى أفعالا كثيرةً من معجزاتٍ وآياتٍ 


)١1(‏ رواه مسلم (رقم: لالا5101). 


وخوارقٌ كثيرة وبراهينَ متنوّعةٍ تُعَرَفُ العباد بصذقِهم وتشهد بالحمٌّ الذي 
جاردا بعك الساليو نايل لبقي بويا نيا اا ياي 
البراهين شيئًا كثيرّاء وقال تعالى: ا سَعُرِبِهِم َايتِنَا ف الْفَاقِ وف أَنفسِيمٌ حَقٌ 
بيهم أَنَّهُ كَلَىُ 4 [منلق : 57] . 

فالإييان الرّاجع إلى المعرفة والمحّة اللهُ أحقٌ به وأَوْلَ به ولنقتصز على 
هذه الإشارة في هذا المحلٌ العظيم [في تفسير المؤمن]7"". 

الشتهيد. المهيمن, الجيط: 

أي المطّلعُ على جميع الأشياء, الذي أحاط علمّه بالظّواهر والبواطن» 
والخفيّات والجليّات» والماضيات والمستقبّلات» وسمعٌ جميع الأصوات خفيّها 
والجليّاتِ. وأبصرٌ جميمَ الموجوداتٍ دقيقها وجليلهاء وصغيرها وكبيرهاء 
وأحاط علمّه وقدرنّه وسلطانه. وأُوَّليتّه وآخريّته» وظاهريّته وباطنيته بجميع 
الموجودات. فلا يَحْجَبّه عن خلقه ظاهرٌ عن باطنء ولا كبيرٌ عن صغيرء ولا 
نزت عوييية ولا على عل علسةادو ولا يعد عن ملك وساطانه فى + 
ولا ينفلت عن قدرته وعزّته ثنىء, ولا يَتَعَاصَى عليه شيء. ولا يتعاظمه شيء. 

وجميع أعمال العباد قد أحصاهاء وقد علم مقدارها ومقدارٌ جزائها في 
الخير والشرّء وسيجازيهم بها تقتضيه حكميّه وحمده وعدله ورحمنّه. والملوك والجبابرة 


وإن عظمت سطوتهم» وعظم ملكّهم. واشتدٌ جبروبهم. وتفاقم طغيانهم» فإن 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من النُسخة الذَّالئة» وهي ملحقة بخطٌ الشّبخَ ابن سعدي يتلته. 


كا ات 


الله هم بالمرصاد قد أحاط بأحوالهم» وأحصى وراقب كل حركاتهم وسكناتهم» 
ونواصيهم بيده. وليس لهم خروحٌ عن تصرٌّ فه وإرادته ومشيئته. 
أين المفرٌ والإلهُ الطّالب والمجرمٌ المغلوبُ ليس الغالب”" 

فهذه الأساء الثّلائة ترجع إلى سعة عليه وإحاطته بكلّ شيء» وإلى 
عظمة ملكه وسلطانه» وإلى شهادته لعباده وعلى عباده بأعمللهم» وإلى الجزاء 
وانفراد الرّبّ بتصريف العباد. وإجرائهم على أحكام القَدّره وأحكام الشَّرعَه 
وأحكام الجزاء. والله أعلم. 

ح الجميد النجيد: 


و 
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أي الذي له جميع المحامد والمدائح كلّهاء وهي جميع صفات الكمال» فكل 
صفة من صفاته يحمد عليهاء ويحمد على آثارها ومتعلّقاتهاء فيحمد على كلّ 
تدبير دبّرّه ويدبّره في الكائنات؛ ويحمد على ما شرعه من الشّرائع وأحكمّه من 
الأحكام. ويحمد على توفيقه أوليائه وعلى خذلانه لأعدائه» ىا يحمد على إثابته 
للطائعين وعقوبته للعاصينء وله الحمدُ على ما تفضّل به على العباد من التُّعم 
والخيرات والبركات المي لايُمكن العبادُ إحصاؤها ويتعدّر عليهم استقصاؤها. 
فحمده تعالى قد ملا العالم العلويّ والسَّفْيَ وله الحمد في الأولى 
والآخرة» وقد عمَّ مده كلَّا يتقلّب فيه العباد. لكون ذلك راجمًا إلى حكمته 
)١(‏ القائل لهذا البيت هو نفيل بن حبيبء قاله حين رأى ما أنزل الله كن من نقمته بِأَبرَهَة ومَنْ 
معه حينم| قصدوا هدم البيت ال حرام. 
انظر: «تفسير الطّبري» /١5(‏ 707). ولفظه فيه: «والأشرم المغلوب». 
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وغلالة وفلة وإحساة ووضفة الأموودو اقتصواء وس ميد الذى مده 
أنبياؤه وأصفياؤه وخيارٌ خلقه. وهو تعالى الحميدٌ الذي يحمدهم على ما أنعم 
به عليهم؛ فمنه السَّبب والمسبّب. 

وأمًا المجد فهو سعة الصّفات وعظمتهاء فالمجيد يرجع إلى عظمة 
أوصافه وكثرتها وسعتهاء وإلى عظمة ملكه وسلطانه؛. وإلى تَفرّده بالكمال 
المطلق والجلال المطلق والجمال المطلقء الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء 
من ذلكء فإذا جمع بين الحميد المجيد صار اسمٌ الحميد أخصٌّ بكثرة الأوصاف 
وسعتهاء واسم المجيد أخصٌ بعظمتها وتوحده بالمجد. 


ه الجكيم: 

أي الموصوف بكمال الحكمة» وبكمال الحكم بين عباده» فالحكمة هي 
سعة العلم والاطّلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء وعلى سعة الحمد حيث 
يضع الأشياءً مواضعها وينزّها منازهاء ولا يتوجّه إليه سؤال ولا يَقدحٌ في 
حكمته مقال» فله الحكمة في خلقه وأمْره. 

أمّا الحكمة في خلقه؛ فإنّهِ خلق الخلق باحق ومشتملا على الحلَّ» وكان 
غايته وخبايته الحق» حَلَقَها بأحسن نظام وريّبها بأكمل إتقان» وأعطى كل 
تخلوق خلقه اللّائق به. بل أعطى كلّ جزء من أجزاء المخلوقات» وكلّ عضو 
من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به بحيث لا يرى الخلنٌ في خلق 
الرّحمن تفاونًا ولا فطوراء ولا خللا ولا نقصّاء بل لو اجتمعت عقول الخلق 
ليقترحوا مثلًا وأحسن من هذه الموجودات لم يقدروا. 
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وهذا أمر معلوم قطعًا من العلم بصفاته» فإذا كان من المعلوم لكل 
منصف مؤمن أنَّ الله له الكمال الذي لا يحيط به العباد» وأنَّه ما من كمال تفرضه 
الأذهاة وقد ره القدرؤق اله والله أعظمٌ مِنْ ذلك ل كانت أفعاله 
وتخلوقاته وجميعٌ ما أوصله إلى الخلق أكملٌ الأمور وأحستهاء وأنظمّها 
وأتقتها: «ضنْع ألَهالْرِىَأَنمنَكلَعَىْءْ 4 [الكقلة : 8] . 

فالفعل يتبع في كاله وحسنه فاعلّه. والتّدبير منسوب إلى مديّره والله 
تعالى ى) لا يشبهه أحدّ في صفاته في العظمة والحسن والجمال» فكذلك لا 
يشبهه أحدٌ في أفعاله» وقد تحدَّى عباده في مواضع كثيرة من كتابه» هل يجدون 
أو يشاهدون في مخلوقاته نقصًا وخللاء ومن ادَّعى شيئًا من ذلك بسفاهة عقله 
وعظم جراءته» فقد نادى على عقله بين العقلاء بِالحُمْقٍ والجنون. 

وأمّا الحكمة في شرعه وأمره؛ فإنّه تعالى شرع الشّرائع وأنزل الكتب. 
وأرعل الي #التاره العاة وعداو :ذا حك اجر رمد اذواى يل 
وكرم أعظم من هذا. 

قن مغر هه تقال وعادته وهو لكاهر يك تناو لد العمل اله 
وحمده وذكره؛ وشكره والثناء عليه أفضلٌ العطايا منه لعباده على الإطلاق» 
وا المناقت كن يمن الله عليه بهاء وأكمل السّعادة والفلاح والسّرور 
للقلوب والأرواح» كما أئَّا هي السّبب الوحيدٌ للوصول إلى السّعادة الأبديّة 
والفلاح السَّرْمَدِيَ. 

فلو لم يكن في أمره وشرعه إِلّا هذه الحكمة الي هي أصل الخيرات» 
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وأكمل اللّذات» وأكير الوسائل والمقاض ولاجلها حلفت الخليفة و لاجلها 
حقٌّ الجزاء» ولأجلها خلقت الجنّة والنّاره ولأجلها جَرَت على الخليقة أحكامٌ 
الملكِ الجبّارِ الشّرعِيّةَ والجزائيّةُ؛ لكانت كافية شافية. 

هذا؛ وقد اشتمل شرعٌه على كل خيرء فأخباره تملا القلوبٌ عا وعقائدَ 
صحيحةًء وتستقيم بها القلوبٌُ ويزول انحرافهاء ويحصل لا من المعارف 
أفضل الغنائم والمكاسبء وأوامره كلها منافع ومصالحء وتثمر الأخلاقٌ 
الجميلة» والمناقب الثمينة» والأعيال الصّاحة: والهديّ الكاملٌء والأجر 
العظيم والتَّوَاب الجسيمء ونواهيه كلّها موافقة للعقول الصّحيحة والفِطر 
المستقيمة؛ لأئّا لا تنهى إِلَّا عا يضجٌ النّآس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم 
وأبدانهم وأموالهم. 

وبالجملة؛ فالمصالح الخالصة أو الرّاجحة تأمر بهاء والمفاسد الخالصة أو 
الرّاجحة تنهى عنهاء فهو الحكيم في خلقه وأمره. وكذلك أحكام الجزاء على 
الأعمال في غاية المناسبة والموافقة للحكمة جملة وتفصيلاء والله أعلم. 

د السميع البصير, العليم الجبير: 

أي السَّمِيع لجميع الأصوات باختلاف النْغات على ب الحاجات» 
سرّها وجهر ها «سَوَآء يك عَنْ أمرّالَْوَلَ وَمَن جَهَرَ يه. ومَنْ هو مُشَكَحْفٍ بِلْدَلٍ 
وَسَارِب اهار )4 [غق لهند ]. 

البصير الذي أبصر كلّ شيء دقٌّ وجل فيُبْصِرُ َبِيبَ الثَّملةِ السّوداءِ على 
الصَخْرَة الصَّيَاد فى :ظلمة الليل» ور جريان الأغذية ىق عروق الخيوانات 
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وأغصان التّباتات» ولقد أحسن من قال!"©: 


يا مَنْ يرى مد البعوض جناحها في ظلمةٍ اللَِلٍ البهيم الأليلٍ 

ويرى نياطً عروقها في نحرها والمخ من بين العظام النحلٍ 

امنن عي بتوبةٍ تمحوبها ماكان مني في الزمانٍ الأولٍ 

العليم بكلٌ شيء. الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء» ولا 
يعزب عن علمه شيء, أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والجائزات» 
وبالماضيات والحاضرات والمستقبلات. وبالعالم العلويّ والسَّفْلٌ وبالخفيّات 
والجليّات. «وَهِندَُ مَمَايِعُ الْمٍََ لا يَمَلمُه] إلا هر وَيَنكَ مَا ف الم والخر وما 
تسق من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهَا وَلَاحََوَف ظلْمْتٍ الْارضٍ وَلارَطي وَلَاياب إلا كك مين 
(4)3 [غت#الانفكظه ]. يعلم السّرّ وأخفىء ويعلم ما أكنته الصّدور وما توسوس 
و العوس واقرق الكتيؤاف]القلن وا نض التي 

الخبير الذي أدرك علمّه السَّرَائنٌ واطّلع على مكنون الصّمائر» وعلم 
ميات البذون ولظائفٌ الأمور:ودقائق الدَّدّات فى ظلبات الدورة. 

فالخبين برع إل العلم بالامزى لخت الى عن فغاية اللطف والضّدن 
وف غاية الخفاء ومن باب أولى وأحرى علمه بالظّواهر والأمور الجليّة. 


والعليم يدل بالمطابقة على الأمرين» وكثيرًا ما يأتي ذكر هذه الأسراء 


.)7717//١( أوردها القرطبي في «التذكرة»‎ )١( 
.]0718 /1( الدّيجور: الظّلام. [«معجم مقاييس اللّغة» لابن فارس‎ )1( 
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الكريمة في سياق الأعمال وجزائهاء ليوقظ القلوب وينبّهها على إكالها 
وإحسانها وإتقانها وإخلاصهاء وليرغٌبهم ويُرهبهم. 

د اللطيف: 

اللطفو ينو اليراقه البق لمعياة: 

احدهنا: :بيني لكي :وهو أن علمة وق .ولطفة حتى أدولة السراقن 
والضّمائر والخفيّات. 

والمعنى الثني: : اللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات 
والخيرات بالطّرقَ التي يعرفون والّني لا يعرفون. والّي يريدون وما لا يريدون. 
وبالّني يحبُون والّذي يكرهون”''» فيلطف بأوليائه فييسّرهم لليسرى ويجنبهم 
العُسرى؛ ويلطف هم فيقدّر أمورًا خارجيّة عاقبتها تعود إلى مصالحهم ومنافعهم. 
قال يوسف #لله: «إإنَرَقٍ لَيلِيفٌ لِمَاِمَآة 4 [نفانك : 1٠٠١‏ أي حيث قدَّر أمورًا 
كثيرةَ خارجيّةُ عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه. وكانت في مبادئها مكروهة 
لللتومي عو رك هيار تعزاففها اعد التواقن#وقوائدها أجل المواقة: 

ج المبدئ المعيد: 


قال تعالى: «إوَهْوَالَرِى يِبْدَوَا لْكَاقَ ثم يعِيدمُ 4 [النؤض : 0171 «لكمَابدَأنَ] 
وَل كن يد 4 [لاإيظة : ؛ .]٠١‏ 
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)١(‏ وانظر أمثلة نفيسة جدًا لهذا المعنى في كتاب «المواهب الرَّبّانيّة من الآيات القرآنيّة؛ للمؤلّف يينائة 
(ص: ١7_وما‏ بعدها). 
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فهو تعالى الذي ابتدأ خلق المكلّفِينء ثمَّ يعيدهم بعد موتهم) ابتدأهم 
ليِْوَهُم أيهم أحسن عملاء وليرسل إليهم الرْسلء وينزّل عليهم الكتب. 
ويأمرهم وينهاهم, لم يخلقهم عبثًا ولا سدّى. ثم إذا انقضت هذه الدَّار وظهر 
الأبرار من الفجّاره وت هذه الأعمار» أعادهم بعدما أماتهم ليجزيهم الوا 
على إيها:هم وطاعاتهم» والعقاب على كفرهم وعصيانهم جزاءً دائًا بدوام الله 
وإغاذة للق أهوق علنة من الكدالةهوؤللك كله عل ايض 

وعموم ما دلّ عليه هذان الاسمان الكريمان يشمل كلّ إبداءٍ وإعادةٍ لهذه 
المخلوقات. فالئّاس في هذه الدَّار في إبداءٍ وإعادةٍ في نومهم ويقظتهم. كل يوم 
يعادون ويبدأون» وهذه الأرض كَّ عام في إبداءٍ وإعادةء يحييها بالماء 
والأمطارء ثم يعود الَث هشيًا والأخضر رميّاء ثم هكذا أبدًا ما داموا في هذه 
الذّار رحمةٌ يهم ومتاعًا هم ولأنعامهم؛ وذلك كله تاب لحكمته ورحمته. 

ح الفعّال لما يريد: 

وهذا من كال قوّته ونفوذ قدرته؛ أن كل أمر يريدة فَعَلّه لا يتعاصى 
عليه شيءٌ» ولا يعارضه أحدٌّ. وليس له ظهير ولا عوين ولا مساعد على أيٌّ 
أَمْرِ يَكُونَء بل إذا أراد أمرًا قال له: كُنْ فيكون. 

ومع أنه الفعّال لما يريد» فلا يريد إِلَّا ما تقتضيه حكمته وحمده فجميع 
أفعاله تابعة لحكمته. فهو موصوف بالكمال من الجهتين؛ من جهة كال القدرة 
ونفوذ الإرادة» وأنَّ جميع الكائنات قد انقادت لمشيئته وإرادته» ومن جهة 
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الحكمة: فإنَّهِ الحكيم في كلّ ما يصدر منه من قول وفعل: إن رَقَ عَكَ صل 
مُستَقيم(4)2 [إدم ]. أي في أقواله وأفعاله. 

و العفو النمون الفمار التواض» 

العَفْوْ والمغفرة من لوازم ذاته» لا يكون إِلَّا كذلك, ولا تزال آثارٌ ذلك 
وتتعلنالة تتديل الخليقة اناد الليل والنيان وه ومعقر ته وسيميةا الخلوقات 
وَالدنوَت واللخرائم 

والتّقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنرّعة» ولكن عفو الله 
ومغفرته تدفع هذه الموجَبّات والعقوبات, فلو يؤاخذ الله الّاس با كسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابّة. 

وعفوه تعالى نوعان: 

عفوه العام عن جميع المجرمين من الكمّار وغيرهمء بدفع العقوبات المنعقدة 
أسبايها والمقتضية لقطع الئعم عنهمء فهم يؤذونه بالسَّبّ والشَّرك وغيرها من أصناف 
المخالفات. وهو يعافيهم ويرزقهم ويُدِرٌ عليهم العم الظّاهرة والباطنة» ويبسط لهم 
الدنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعهاء ويمْهلّهِم ولا ببْمِلُهم بعفوه وحلمه. 

والنّوع الثَاني: عفوه الخاصٌ ومغفرته الخاصّة للتّائيين والمستغفرين» 
وَالذَاعينَ والعابدين» والمصابين بالمصائت سيق افك حو نانب إلبة توية 
نصوحًاء وهي الخالصة لوجه الله. العامّة الَّاملة الي لا يصحبها ترد ولا 
إصرار» إن الهايغفز لدامن أي قثب كانه من تقر وشستوق :وعصيان: ركلها 
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داخلة في قوله: قُلٌ ياد لبن أتَرَُوا عَكَ أَنمْسِهحَ لا نَقْمَطوا مِن يَحَةَ أله أله 
ٍّ لدوب يما 4 اليد : 7 ه]. 

وفوتواتزتت السوضن فق الكتابي و التاق فول قوية أنه من عتانة 
من أيّ ذنب يكون. وكذلك الاستغفار المجرّد يحصل به من مغفرة الذنوبِ 
والسَّيّات بحسبه. وكذلك فعل الحسنات والأعمال الصّالحة تكمّر بها الخطاياء 
هن تكب يدم لقان 4 241 : 4 ]1١1‏ . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في تكفير كثير من الأعمال للسَّيّتات مع 
اقتضاتها لزيادة الحسنات والدوجاعة كا وردت نصوص كثيرة في تكفير 
المصائب للسّيّتات. خصوصًا الذي يحتسب ثوابها ويقوم بوظيفة الصَّبر أو 
الرَّضى؛ فإنَّه يحصل له التُكفير من جهتين: من جهة نفس المصيبة وأَلّها القلبيّ 
والبدنٌه ومن جهة مقابلة العبد لها بالصَّبِر والرّضى اللّذِين هما من أعظم أعمال 
القلوب. فإنّ أعمال القلوب في تكفيرها السَّيّنات أعظمٌ من أعمال الأبدان. 

واعلم أنَّ توبة الله على عبده تتقدّمها توبة منه عليه» حيث أذن له ووفقه 
وحرّك دواعي قلبه لذلكء حتّى قم بالُوبة توفينً من الله ثم ل تاب بالفعل 
تاب الله عليه فَقَبلٌ توبته» وععفى عن خطاياه وذنوبه. وكل الأعمال الضّالحة 
بهذه المثابة» فالله هو الذي ألهمها للعبد وحرّك دواعيه لفعلها وهيّأ له أسبابهاء 
وصرف عنه موانعهاء والله تعالى هو الذي يتقبّلها منه ويثيبه عليها أفضل 
التّواب» فعلى العبد أن يعلم أنَّ الله هو الأوّل الآخر. وأنَّهِ المبتدئ بالإحسان 
والئعم, المتفضّل بالجود والكرم, بالأسباب والمسيّبات», بالوسائل والمقاصد. 
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ومن أخصٌ أسباب العفو والمغفرة أنّ الله يجازي عبده ب يفعله العبد مع 
عباد الله فمن عفى عنهم عفى الله عنه. ومن غفر لهم إساءتهم إليه وتغافى 
عن هفواتهم نحوه غفر له ومن ساحهم سامحه الله. 

ومن أسبابه النّوسّل إلى الله بصفات عفوه ومغفرته كقول العبد: «اللَّهمَّ 
نك عفرٌ تحب العفو فَاعْفُ عنّيء يا واسع المغفرة اغفر لي, اللَّهمّ اغفر لي 
وارحمني إِنّكَ أنت العفوٌ الغفور». 

العلي الاعلى: 

أي الذي له العلوٌ المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات: 

فهو العلل بذاته قد استوى على العرشء وعلا على جميع الكائنات, وباينها. 

العلنّ بقذره وهو علوٌ صفاته وعظمتّهاء فإنّ صفاته عظيمةٌ لايائلها ولا 
يقارمها صفة أحد. بل لا يطيق العباد أن يحجيطوا بصفة واحدة من صفاته. 

العلنّ بقهره حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرهاء فجميع 
الخلق نواصيهم بيده فلا يتحرَّك منهم متحرّكء ولا يسكن ساكن إِلّا بإذنه: وما 
شاء كان ومالم يشألم يكن. 

والفرق بين العا [و] الأعلى أنَّ العنّ يدل على كثرة الصّفات ومتعلّقاتها 
وتوّغهاةوالأعل يدل عل غظكها: 

ه الكبير العظيم: 

وَهُوالذئ له الكيزياء تعتا«والتظمة وصقا: 
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قال تعالى في الحديث القدسي: «الكيرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن 
نازعني شيئًا منهما عدّبته000© 

ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان: 

أحدهما: يرجع إلى صفاته وآن له جميع معان العظمة والجلالء كالقوّة والعرّة 
وكمال القدرة» وسعة العلم» وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء» ومن 
عظمته أنَّ السّموات 00 جميعها كخردلة في كففٌ الرّحمن كما قال ذلك ابن 
عباس '" وقال تعلى: ماما قفد وَلارّضُ مسا سيم اقيم 
وَأَلصَموتُ مَظويثٌ يمن 4 [الكد : 1717 » «إإنَّ لَه ميك السَموتٍ وَالارض أن 
رولا وين رَالَاِنَ أَصَسَكَهَمَا ون يبدو إنَهكانَ جليمًا عورا (4)8 [غلل1 كلل ]. ذله تعالى 
ا ع لس 


التوع الثني: أنّه لا قد لد التَعظيم والشكبير والاجلال والتمجيد 
غيره فيستحقٌ على العباد أن يعظّموه بقلوءهم وألسنتهم وأعمالهم. وذلك ببذل 
لهذا معزهة وعكهه والدل الها ولوف مده زاغل اللساة بذكرهم والناء 
عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 
ومن تعظيمه أنْ يُطاع فلا يُعصىء ويُذكر فلا يُنسى, ويُشكر فلا يُكفرء 
ومن تعظيمه وإجلاله أن يُخضع لأوامره وما شرعه وَحَكمَ به» وأن لا يُعترض 
)١(‏ رواه أحمد (70777/17), وأبو داود (رقم: ».)504٠‏ وابن ماجه (4117/4): وصحّحه الألبانٍ 
في «الشّلسلة الصّحيحة» (رقم: .)014١‏ 
(؟) رواه ابن جرير في «تفسيره» /١1(‏ 50). 
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على شيء من مخلوقاته» أو على شيء من شرعه. ومن تعظيمه تعظيم ما عظمه 
وَاخْتَرَمَهُ من زمانٍ ومكان وأشخاص وأعمال. 

والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيه» ولهذا شّرعت التُكبيرات في 
الصّلاة في افتتاحها وتنقلاتها؛ ليستحضر العبد ام في هذه العبادة 
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الي هي أجل العبادات: « وم لِكفَ الى لود و1 يكل لد سيك فى الشلك ول 
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يك دوي نَ اذل كر كرا 405 111 لافلا ]. 

ج الجليل الجميل: 

أمنّا الجليل فهو الذي له معاني الكبرياء والعظمة كا تقدّم الشّبيه عليها. 

وأمًا الجميل فإنَّه حميلٌ بذاته. ميل بأسمائه» جميل بصفاته» جميل بأفعاله» 
فأسماؤه كلها حسنى» وهي في غاية الحسن والجمال» فلا يسمّى إِلّا بأحسن 
الأسماء. وإذا كان الاسم يحتمل المدح وغيره لم يدخل في أسمائه» كما يعلم من 
0 

قال تعالى: ظوَيَهِ اناك لَلْنَىَ 4 [الجان : »]١٠١‏ طاهل تَعَلمٌ لَهسَيًا :)4 
عي : 60" ]. 

وذاته تعالى أكمل الذَّوات وأجمل من كلّ شيء؛ ولا يمكن أن يُعَبَرَ عن 
كُنْهِ جماله. ىا لا يمكن التّعبير عن كُنْهِ جلاله» حنَّى إن أهل الجنّه مع 
ما هم فيه من النّعيم الذي لا يوصفء والمٌّرور والأفراح واللَّذّات الّتي لا 
يقادر قدرها إذا رأوا ريم وتمَنَّعوا بجماله» نسوا ما هم فيه من التّعيم؛ وتلاشى 
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ما هم فيه من الأفراح؛ وودُوا أن لو تدوم لهم هذه الحال التي هي أعلى نعيم 
ولذَّة واكتسوا من جماله جمالا إلى ما هم فيه من الجهال» وكانت قلوبهم دائا في 
شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية رمم حتَّى ِنَم ليفرحون بيوم المزيد فرحا 
تكاد تطير له القلوبء مع أنَّ هذه اللَّذَّه وإن كانت تبعًا لمعرفتهم بريّهم وححبته 
والشّوق إليه» ولكن عند رؤية محبوبهم ومشاهدة جماله وجلاله» تتضاعف 
اللذة وتفوق المعرفة وا 

وكذلك هو الجميل في صفاته. فإِنَّا صفات حَمدٍ وثناء ومدح. فهي 
أوسع الصّفات وأعمِّها وأكثرها تعلقاء خصوصًا أوصاف اكحمة واليرٌ 
والإخستان وانكودة والكرءةفزكهامن آثان اله :ولذلك كانك افخاله كلها 
جميلة؛ لأنَّا دائرة بين أفعال الي والإحسانء الت يحمد عليها ويثنى عليه 
ويشكر عليهاء وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها الحكمة والحمد. 

ل و ان 
ورشد: طإدّوَقٍ عل مط مُسيَقِو (4)2 [ختذخت ] 

فأفعاله كلَّها في غاية الحسن والجمال» 0 رحمة ونور وهدى 
وخال» وكل ختال فى الدنيا وفي دار التّعيم فإنّه أتَدّ من آثار جماله. 

وهو تعالى له المثل الأعلى» فمعطي الجوال أحقٌ بالجمال» وكيف يقدر 
أحد أن يعر عن جماله؟! وقد قال أعرف الخلق به: دان تُحْصِي نَناءَ عَلَيِكَ أَنْتَ 
كما أَنْبَتَ عَلَ نَفْسِكَ00". 


0 رواه مسلم في «صحيحه) (رقم: فقة6‎ )١( 
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الجكم العدل: 

أي هو تعالى الملك الحَكَمُ الذي له الحكم في الدّنيا والآخرة. 

ففي هذه الدّار لا يخرج الخلق عن أحكامه القدريّة. بل ما حكم 
به قدرًا نفذ من غير مانع ولا منازع» وما شاء كان ومالم يشل يكُنْه ولا يخرج 
المكلّفون عن أحكامه الشَّرعيّة التي هي أحسن الأحكام؛ ولتي هي صلاح 
الأمور وكيافاء ولا يستقيم لهم دينٌ ورشد إِلّا بتاع هذه الأحكام 
الي شرعها على ألسنة رسله: «وََنْ أَحْسَنٌ ِنّ أ حَكَا لِقَوْوِ قود (4)8 
[ غك ايكذ ] ٠‏ < أصسَيرَ أنه بَتَنى حَكَما وَهُوَ الى أنرَلَ إليِصكُم الكنب مُقصَلا 4 
[الافكل : غ .]١١‏ 

وفي الآخرة لا يخَكُم على العباد إلا هوء ولا ييقى لأحد قول ولا حُكُمٌ؛ 
حتَّى الشّفاعاتٌ كلّها منطويةٌ تحت إرادته وإذنه» ولا يشفع عنده أحدّ إلّا إذا 
حكم بالشّفاعة. 

وهذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل. فهو الحكم العدل الذي 3 
كلمائّه صِدْفًا في الأخبار» وعدلا في الأوامر والتّواهي» رازه كلها عدا 
لأنّا منافع ومصالح. فهي عدل ممزوجة بالرّحمة وتواهيه كلها غدل لكونه لا 
ينهى إِلّا عن الشَّرور والأضرارء وهي أيضًا مقرونة برحمته وحكمته» ومجازاته 
للعباد بأعالهم» عدل لا يضم أحدًا من حسناته» ولا يزيد في سيّئاتهم أو 
يعذّمهم بغير جُرم اجترحوه : #ولا نر وَازَِة وَذْرَ أُخْرينْ > [الافلة : ١١‏ ]. 

وسكتهون ليناد كله مزيوط بالخدل» قلا يمن لاست تولا يفقل 


سنن 5 


عن الظَّاينء ولا يضيّع حقوقٌ المظلومين» فعدله تعالى شاملٌ للخليقة كلّها حنّى 
العيو اناق شين المكلفة و فإنه يعس للثاء ان ءامن الكناة القزاء من كيال عدله. 

ومن كالعدله أنه أرسل الرّسل مشريخ ومتقوين لكلا يكو ق الاين 
على الله حَجّةٌ ولئلّا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير» #وما كا مُعَذبينَ حَقٌّ 
َبَصَكَوَسْولا 400 121 لايكلا ]. 

ومن كمال عدله: أنه أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقدرة 
على أفعاههم والإرادة» وَمَكَنَهُمْ من جميع ما يريدونء ولم يجيزهم على أفعالهم. 

فعَدله و حكوعه بورق بطل .با متك الشركة كي أن كال قدرية 
ومشيئته وشموطًا لكل شيء حم حتّى أفعال العباد تُبطل مذهب القدرية الذين 
يَرَعَمَوْن أ َم أهل العدل وهم في الحقيقة أهل الظّلم. 

فاللق عورما ذهب إلنه أهل الست وهو دما دلت عليه البراهين العقلية 
والبراهين التَّقليّة ودلّت عليه أسماؤه الحسنى» كا نبّهنا عليه أنَّ أفعال العباد 
واقعةٌ تحت اختيارهم وإراداتهم خيرّها وشرّهاء ومع ذلك فلا خروج لها عن 
قضائه وقدره. 

و الفتاح: 

للفتّاح معنيان: 

أحدهما: يرجع إلى معنى الحَكم الذي يفتح بين عباده» ويحكم بينهم 
شرعةه هكم يندهد ببإثالةا الطاتعين «وغترية الخاصيق ف الذنا والآخرة 
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كقوله تعالى: لاقل يجمَعٌ بيْنَنا ربنَا شر يفم ييسنا يِألْحَنْ وَهوَ الْفَتَاعٌ اليم )4 
تك ]. «رَينا افْسّح يبنا وبين هرسا لحن ولت عير القيمى (4)8 
مُعدْلالق ٠]‏ فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة» وهذا في الدّنيا بأن 
تعر كن واهلهة ويدل الباطل وأهله. ويوقع بهم العقوبات. 

المعنى الثَّاني: فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات. قال تعالى: ل مَايفيحأمّه 
َيس نيتم وما مُمَسِكٌ لَهس4 [كلل : ؟] الآية» يفتح لعباده منافع الدّنيا والدّين» 
فيفتح لمن اختصّهم بلطفه وعنايته أقفالٌ القلوب. ويُدِرٌ عليها من المعارف 
الرّبَانيّةَ والحقائق الإيمانيّة ما يُصلح أحواها وتستقيم به على الصّراط المستقيم؛ 
وأخصٌ من ذلك أنه يفتح لأرباب عحبّته والإقبال عليه علومًا ربّانيّة وأحوالا 


و ظاع 


روحانيّة» وأنوارًا ساطعة» وفهومًا وأذواقا صادقة. 

ويفتح أيضًا لعباده أبوابَ الأرزاق وطرق الأسبابء وبي للمتّقين من 
الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبونء ويعطي المتوكّلين فوق ما يطلبون ويؤمّلونء 
وييسّر لهم الأمور العسيرة» ويفتح لهم الأبواب المغلقة. 

الرَرَاق: 

الذي تكمّل بأرزاق المخلوقات كلّهاء وأوصل إليها أرزاقها ومعائشهاء 
وعلم أحوالها وأماكنها: «إوَما من مَتَمَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ أله ررْقهَا ويَُ مُستفرا 
سردا عل في حكحتبي من (405 اقم ] يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدره 
وقد هيّأ لعباده في الأرض جميع الأرزاق. 
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قال تعالى: مأأناَسَينا لله صَهًا (:ع) مم سَقََا لوص سَهَاج) فَأبتَانيهَا حا (0) وَسَاوقضْبا م 
وَرَيو) َلآ (5) وَعَدَلينَ علا (2) وَفكهَة وأبا )عنما لكل وَللصمَوْ 459 [خل1 بدن 

والله تعالى هو الرَّزَاقَ الي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العارم 
والمعارف وحقائق الإيهان» ما تتغذَّى به وتنمو وتكمل» ويرزق الحيوانات كلَّها 
من أضتاق الأغذية ما تغذى يه وتدمو تمَوُها الاق بهاء فينبغي للعبد إذا 
سأل الله الرّزْقٌ أن يستحضر الأمرين بأن يرزقه رزقًا خلالا واسعاء ويرزق 
قلبه العلم والإيان والعرفان. 

ورزقه لعباده أيضًا نوعان: 

نوعٌ له سبب. كما جعل الله الحراثة والتّجارة والصّناعة وتنمية المواثي 
والخدمة ونحوها طرقًا يرتزق مها جمهور النّاسء قال تعالى: « وَجَعَلنَا ليد فيا 
مَعَنِيسَ 4 #411 : ,]٠١‏ أي أسبابًا ترتزقون بها. 

ونوع يرزق الله به عبده بغير سبب منهء كأن يقيض الله له رزقًا قدريًا 
سماويًا محضًاء أو على يد غيره من غير أن يكون من المرْئرّق سعيٌّ في ذلك؛ 
لأجل الاحتراز عن السّؤال؛ فإنَّه من جملة الرّفِء ولأجل الاحتراز عمَّن 
تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيّد أو مالكء فإنَّ هذه إِمّا من عمل 
الإنسان- يعني من آثار عمله ‏ وما أن يكون تابعًا لغيره. 

ولكن نريد أنَّهِ يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندهاء ولا عمل ها ولا 
سعي منهاء إِمّا عاجزة عجرًا كليّا أو كسلانة عن طلب معيشتهاء والله تعالى 
قد قدّر لها من ألطاف رزقه ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا 
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2 بعر لصم ك2 
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ومن لطائف رزقه أنه قد يرِدُ على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوّةٌ حال 
وقوّة توكل» ببسّر الله له بسببها رزًا عاجلاء وقد يأنيه ذلك بدعوة مستجابة 
وخصوصًا عند الاضطرار: ص يجيب الْمضْطرَ دادعا [التقلق : 1١‏ ]. 

فكما أن الباري إذا رأى عبده مضطرًا إلى كفايته معطم تعلقة بغيره؟ 
أجاب دعوئّه وفرّجٍ كربته» فكذلك المضطرٌ إلى طعام أو شراب متّى وصل إلى 
حالةٍ ييأس فيها من كلّ أحد ويوقن بالحلاك, أتاه من رزق ريّه وألطافه ما به 
يعرف غاية المعرفة أنَّ الله هو المرجو وحده لكشف التّدائد والكروب» فكم 
من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدَالَّ على لطف الملك الومّاب. 

وم اكلا ته ووفك أن كترو امون اقيق دوق دده طويلة لا ينها لوث 
طعامًا ولا شرابًاء والله تعالى يعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرمّاء ولو 
بقي الصَّحيح بعض هذه المدَّة عن الطّعام والشَّابٍ قَلّكَ. 

ومن لطائف رزقه أنَّ الأجنّهَ في بطون الأنّهات جعل غذاءها في أرحام 
الأمّهات بالدَّم الذي يجري مع عروقها؛ لأئّها لا تحتمل غذاءً تأكله وتشربه. 
ولو فرض ذلك لأضرّ به في الرّحمء وأضرَّ بأمّه بها يخرج منه من الفضلات. ثم 
نا وضعت الحواملٌ أولادّها وكان من ضعفه لا يحتمل الأغذية العاديّة» أجرى 
له الباري من تَدْيَيْ أمّه لبنَا لطيمًا خالصًا سائعًا للشَّاربِينء فيه الغذاء الطَعاميٌ 
والغذاء الشَّاِيُ فلم يزل كذلك حنَّى قَوِيَ على تناول الأطعمة الغليظة. 
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وكنالك )ا عانق بعال وهه غ متسر عل ماكر ذلك بيه عجن 
الله الأمّهاتِ من الآدميّين والحيوانات» وأوقع في قلوبها الرّحمة العظيمة والرّقة 
على أولادهاء فأعانت أولادها على تناول الأرزاق والأغذية» فتبارك الله 


الأطتك لقي 
وتنوعٌ الأرزاق وكثرة فنونها لا يحصيها وصف الواصفين» ولا تحيط بها 


د الواحد الاحد الفرد: 

أي هو الواحد المتفرّد بصفات المجد والجلال. المتوحٌد بنعوت العظمة 
والكبرياء والجمال» فهو واحدٌ في ذاته. وواحد في أسمائه لا سمي له» وواحد 
في صفاته لا مثيل له. وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا عوين. 
وواحدٌّ في ألوهيّته فليس له ندّ في المحبّة والتَعظيم» ولا له مثيل في التَعيّد له 
اهبو ]فصن الذين هونن الدى طظتك صناتة وتتزته ست فد بك 
كال وتعدَّر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته أو يدركوا شيئًا من 
نعوته» فضلًا عن أن يواثله أحدٌ في شيء منها. 

فأحديّته تعالى تدلّ على ثلاثة أمور عظيمة: 

١‏ -نفي المثل والندّ والكمُؤ من جميع الوجوه. 

> إثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دالّ 
على الجلال والجمال. 


*- وأنَّ له من كل صفة من تلك الصّفات أعظمّها وغايتها ومتتهاها 
« آنل مَيَكَ الشتيئ 4259 [ خلا انض ] . 

ج الصّمد: 

أي السَّمِّدٌ العظيم الذي قد كَمُلَ في عِلّمه وحكمته وتحلمة وقدرّته 
وعرّّته وعظمته وجميع صفاته» فهو واسمٌ الصَّفات عظيمهاء الذي صَمَدَتَ 
إليه جميعٌ المخلوقات» وقصدته كل الكائنات بأشرها في جميع شؤونهاء فليس 
ارب سواه ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينيّة 
وفي إصلاح أمورها الدُنيويّة تتقصده عند النّوائب والمزعجاتء وتضرع إليه 
قتعا الفذانت والكرياك» وتعفيف نه ]ذا سكعي لماعي والمشقاك؛ 
لأا تعلم أنَّ عنده حاجاتهاء ولديه تفريج كرباتها لكال علمه وسعة رحمته. 
ورأفته وحنانه» وعظيم قدرته وعرّته وسلطانه. 

الغ المغنى: 

قال تعالى: يام الاش أنسم الْفْقَرَاءُ إلى أله وَألَهُ هوَالْمَق الحمِيدٌ 402 
غك كيل ]» وك مرق ون (4)2 [يهَالتنن ] . فهو تعالى الغنيٌ بذاته. الذي 
له الغنى الام المطلقٌ من جميع الوجوه والاعتبارات؛ لكماله وكمال صفاته التي 
لا يتطرّق إليها نَقْصٌ بوجو ولا يمكن إِلَّا أن يكون غنيّا؛ لأنّ غناه من لوازم 
ذاته» فى] لا يكون إِلّا خالقًا رازفًا رحيً) محسنّاء فلا يكون إِلّا غنا عن جميع 
الخلق لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه. ولا يمكن أن يكونوا كلهم إل 
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مفتقرين إليه من كل وجهء لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته 
العامّة والخاصّة طرفة عَيْنِ. 

وو كعات أن جدانة: لكنموات جا لأزطق تيدف :وان اجوةن عق 
خلقه متواصل آناء اللّيل والّهار» وأنّ يديه سحاء في كلّ وقت. 

ومن كمال غناه: أنّهِ يدعو عباده إلى سؤاله كلّ وقتٍ ويَعِدُهُم عند ذلك 
بالإجابة» ويأمرهم بعبادته» ويَعِدُهم القَبولٌ والإثابة» وقد آتاهم من كل ما 
سَأَلُوهء وأعطاهم كل ما أرادوه وعَنّؤه. 

ومن كال غِناه: أنَّهِ لو اجتمع أهلٌ السّموات والأرضء وأوَّل الخلق 
وآخرهم في صعيد واحدٍ؛ فسألوه كلَّا تعلّقت به مطالبهمء فأعطاهم سُؤْكُم 
لم ينقص ذلك مما عنده إِلّا | ينقص المخيط إذا غمس في البحر. 

ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفهه ما يبسطه 
على أهل دار كرامته من اللَّذّات المتتابعات والكرامات المتنوّعات» والتعم 
المتفّنات نما لا عينٌ رَأْثْء ولا أذنْ سَمِعَتْ ولا حَطَرٌ على قلب بَشّرِ. 

فهو الغنيٌ بذاته. الُغني جميع ملوقاته» أغنى عباده بها بسط لهم من 
الأرزاق» وما تابع عليهم من النّعم الّتي لا تُعدّ ولا تحصى. وبا يسّره من 
الأسباب الموصلة إلى الغنى. 

وأخصٌ من ذلك أنَّه أغنى خواصٌ عباده با أفاضه على قلوبهم من 
المعارف والعلوم الرَبئيّه والحقائق الإيانيّة حبّى تعلّقت قلومهم به ولم يلتفتوا 
إلى أحدٍ سواه. 
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وهذا هو الِنّى العالي؛ ىا قال #ه: «لَيْسَ الغِتى عَنْ كَثْرَةٍ العرضيء إِنَها 
الهِنّى عِنَى القلب)"", فمتى غَنِيَ القلبُ بالله وبا فيه من المعارف وحقائق 
الإيهان» وعَنِيَ برزقه وقنع به وفرح با أعطاه الله؛ صار العبد الذي وصل إلى 
هذه ا حال لا يَعْبِطُ الملوك وأهلّ الرّئاسات؛ لأنَّ حصل له الغنى الذي لا يبغي 
به بدلا والّذي به يطمئنٌ القلبُ وتسرٌ به الوح وتفرح به التّمس. 

فنسأل الله أن يغنيّ قلوبنا با هدى والتور والمعرفة والقناعة» وأن يمدّنا 


من واسع فضله وحلاله. 


د ذو الجلال والإكرام: 

وردت في القرآن مقرونة في عدّة مواضعء وقال 4#: «ألظوا يبا ذا َال 
وَالإِكْرَام»””» وهذان الوصفان العظيان للرَّبٌ يدلّان على كال العظمة 
والكتراء و الجن ؤافنة رفل سيطة الأرضاف وكرة ميات والنظانة زغل 
الجلال والجمال» ويقتضيان من العباد أن يكون الله هو المعظَّم المحبوب الممجّد 
المحمود المخضوع له المشكور, وأن تمتلئ القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله 
ومحبّته والشّوق إليه. 

بديع السّموات والارض: 

أي خالقهم| ومبدعه| بأحسن خلقةٍ ونظام» وأبدع هيئةِ وصفة» قد تت 
)١(‏ رواه البخاري (رقم: 5147) ومسلم (رقم: .)٠١6١‏ 


)١(‏ رواه أحمد: »)١7/4(‏ والترمذي (رقم: 7076). وصحّحه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» 
(رقم: ك"ا6١).‏ 
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فيهما أوصاف الُسْن ونهاية الحكمة» وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب 
قدرته وأسرار خلقته ما يشهد لمبدعها بكال الحكمة» وسعة الحمد. وواسع 
العلهم وليف اللطفت ووقيق اليزة. 

ه ارب ورب العالمين: 

الّذي ربّى جميع المخلوقات بنعمه» وأوجدها وأعدّها لكل كال يليق 
بهاء وأمدَّها بها تحتاج إليه» أعطى كلّ شيء خلقه اللّائق به. ثمّ هدى كلّ مخلوق 
ما لق له» وأَغْدَقّ على عباده العم» ونّاهم وغذَّاهِم وربّاهم بأكمل تربية. 

وتربيته وربوبيته تعالى نوعان: 

ربوبيّة عامّةٌ لكل تخلوق برٌّ وفاجرء وهو عموم الخلق والرّزْق والتَدبير 
والإنعام بكلٌ نعمة» فليس له شريك في شيء من ذلك. 

وتربية خاصّةٌ لأوليائه» ربّاهم فَوَْقهُم ليان به والقيام بعبوديّتهه وخذّاهم 
بمعرفته ونكَّى ذلك بالإنابة إليىى واعرج ومن الطناك ل ار ره 
لليسرى؛ وجنَّهم العسرىء ويسّرهم لكل خيرء وحفظهم من كل شر 

ولهذا كانت أدعيةٌ الأنبياء وأولي الألباب والأصفياء الواردةٌ في القرآن 
باسم الرَّبٌّ استحضارًا لهذا المطلب» وطلبًا منهم لهذه التّربية الخاضّة» فتجد 
مطالبهم كلّها من هذا التو واستحضار هذا المعنى عند السّؤال نافع جدًا. 

ومن اأسواقة تال الم دل الخافض الرّافع, المعطي المانع» المحبي 
المميت» القابض الباسط. 

وهي من الأسماء المزدوجة المتقابلة الي لا يُطلق كلّ واحد منها إِلَّا مع 
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الأعثرة لآن الكال الطلق باتصرافهاة وؤردت هذه فق القرآن غن وه الاخياز 
عنه بها بالفعل؛ لأئَّا من معاني الرَّبوبِيّةه ومن معاني الملك؛ فيغني عنها اسم 
الث كلك فإ هذه التاق العظلمة ور يعاق المللفه فإن اللك من صقاتة 
المي 7 ويعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» بحسب علمه وحكمته 
ورحمته» كما أنه يبي ويميت ويداول الأيّام بين الخليقة. 


ح الودود: 

أي المتودّد إلى خلقه بنعوته الجميلة» وآلائه الواسعة» وألطافه الخفيّة. 
ونِعَمِه الخفيّة والجليّة» فهو الودود بمعنى الواد. وبمعنى المودود, يحب أولياءه 
وأصفياءه ويحيُونه» فهو الذي أحبّهم وجعل في قلوبهم المحبّة» فلا أحبوه 
أحبّهم حبًا آخر جزاءً لهم على حبّهم. 

فالفضل كله راجع إليه» فهو الذي وضع كل سبب يتودّدهم به ويجلب 
ويجذب قلوبهم إلى وُدّهء تودّد إليهم بذِكْرٍ ما له من الئعوت الواسعة العظيمة 
الجميلة» الجاذبة للقلوب التّليمة والأفئدة المستقيمة» فإنّ القلوب والأرواح 
الصّحخة تجبولة عل عّة الكيال: 

والله تغاق له الكبال النَامُ المطلقء فكل وصف من صفاته له خاضيّة في 
العبوديّة» وانجذاب القلوب إلى مولاهاء ثم تودّد لهم بآلائه ونعمه العظيمة 
ل بها أوجدهمء وبها أبقاهم وأحياهم, وبها أصلحهم. وبها أتمّ لهم الأمورء 
وبها كَمَّلَ لهم الضّروريّات والحاجيات والكاليّات؛ وبها هداهم للإيوان 
والإسلام» وبها هداهم لحقائق الإحسان. وبها يسَّر لهم الأمور وبها فرّحٍ عنهم 
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الكربات وأزال المشقّاتء وبها شرع لهم التّرائع ويسّرها ونفى عنهم الحرج» 
وبها بئّن لهم الصّراط المستقيم وأعماله وأقواله» وبها يسَّر لهم سلوكه وأعانهم 
على ذلك شرعًا وقدرّاء وبها دفع عنهم المكاره والمضارٌ كما جلب لهم المنافع 
والمسارٌ وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم. 

فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الدَّاخْلِيّة 
والخارجيّة الظاهرة والباطنة؛ فإنَّا من كَرَمِه وجوده يتودّد بها إليهم» فإنَ 
القلوب مجبولة على حمبّة المحسن إليهاء فأيٌّ إحسان أعظم من هذا الإحسان 
لمك را عضا اعتانة تندلة عن الوافهه لاهن انراد انوك مي 
منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودّته وحمده وشكره والثّناء عليه 

ومن 5-7 أن العبد يشرد عنه فيتجراً على المحرّمات. ويقصّر في 
الواجباتء والله يستره ويحلم عنه ويمذه بالنّعم» ولا يقطع عنه منها شيئًاء ثم 
يقيّض له من الأسباب والتّذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه. 
فيتوب إليه وينيب. فيغفر له تلك الجرائم» ويمحو عنه ما أسلفه من الذّنوب 
ال 0 
بالغفور في قوله: #وَهو عفرا موه )4 [خ1 النده 

ومن كمال مودّته للتّائيين: أنه يفرح بتوبتهم أعظم رح يُقَدّر وأنّه أرحم 
بهم من والِدَيم وأولادهم والنّاس أجمعين وأنَّ من أحبّه من أوليائه كان معه 
جاده شرك وكات وعيله عات الددرة رجو ا عاض قا و اديت 
القدسي: «لا يَرَالْ عَبْدِي يتَقَرّبُ إل بِالتَوَافِلٍ أ ذا أيه كُنْتُ 
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سَمْعَهُ الْذِي يَسْمَعٌ بو وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ ب وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ يبا وَرجْلَهُ القي 
006 ُُ 0 5-6 صو ص 000 9 و خا 1 2-0 
يَمْئِى ببَاء وَلَيِنْ سَأَلَنِي لأعطِينة. وَلَئْن اسْتَعَادْنِ لأعِيذْنُ وَمَا تَرَددْت عَنْ شَيْءٍ 
2 ٌّ م ه مه ٍِِ؟ مه 4 9 > م شعغره - 
نا فَاعِلّهُ تَرَدُوِى عَنْ قَبْض نَفْس عَبْدِى المؤْمِنٌ يَكْرَهُ الَوْتَ وَأَكْرَهُ مسَاءَتَهُه7". 
َ 00 4 0 5 00 ف . 0 
وآثار حبه لاوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر يبال ولا تحصيها الاقلام؛ 
ع م2ء 7 0 3 ريه ٠.‏ 
وأمّا موذة أوليائه له فهي رَوحهم ورّؤحهم وحياتهم وسرورهم. وبها فلاحهم 
وسعادتهم» مهأ قاموا بعبوديّته ومها حهدوه وشكروه. ومها لمجت ألسنتهم 
بذكره» وَسَعَتَ جوارحهم لخدمته» وبها قاموا بها عليهم من الحقوق المتنوّعة, 
ومها كفوا قلومهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه وجوارحهم عن مخالفته 
وبها صارت جميعٌ محائّهم الدَّينيّة والطبيعيّة تبعًا هذه المحبّة. 
أنَا الدّينيّة فإئّهم لا أحبُوا ريّهم أحبُوا أنبياءه ورسلّه وأولياءه» وأحيّوا كلّ 
عمل يقرت إله: وأخواها اأحدامن زمان ؤمكاة عمل وعامل: 
2 طمن 8 اا إن 5 37 وم وى 2 
وأما المحبة الطبيعية فإِنّهم تناولوا شهواتهم التي جبلتٍ النفوس على محبتها 
من مأكل ومشربء وملبس وراحةٍ على وجه الاستعانة بها على ما يحنّهِ مولاهمء 
وأيضًا فكما قصدوا بها هذه الغاية الجليلة؛ فإِئَّم تناولوها بحكم امتثال الأوامر 
المطلقة في مثل قوله: «وَكُلُوا وأشْرَوا» [الجافِ : ١‏ ”] ونحوها من الأوامر 
رقيات التعلنة بالراحات واذانحاتك» نسار الكنب لكاي كار ابعال 
الأمرء والغاية التى فَصَِدَتْ لا الاستعانة بها على محبوبات الرّبّء فصارت 
عاداتهم عبادات» وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بِالتَقرّبٍ إلى محبوبهم. 
() رواه البخاري (رقم: .)16١7‏ 
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ار هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبّة الي تفضّّل بها عليهم 
محبوتهم» وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحبّ الذي هو روح 
الإيهان» وحقيقة التّوحيد وعَيْن التَعيّده وأساس التَقَرّبِ. 

فك أنَّ الله ليس له مثيلٌ في ذاته وأوصافه. فمحيّته في قلوب أوليائه 
ليس ها مثيل ولا نظير في أسبابها وغاياتهاء ولا في قدرها وآثارهاء ولا في لذَّمها 
وسرورهاء وي بقائها ودوامهاء ولا في سلامتها من المنكّدات والمكدّرات من 
كلّ وجه. 


د الجليم الصّبون الششاكر الشتكور: 

في الحديث الصَّحيح: «لا أَحَدَ أَضْبَدُ عَلَ أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ الله. 
0 ص 00 
يجْعَلونَ لَهُ الوَلَدَ وَهُوَ يُعَافِيِهمْ وَيَرْرْقَهُمْ''. فصيره تعالى على معاصي 
العاصين. ومحاربة المحاربين» صبرٌ عن قوَّة واقتدارء وهو الصَّبر الكامل» فَإِنَّ 
العباد يتبعٌُضون إليه بالمعاصي وهم مضطرٌون إليه. وهو يتحبَّب إليهم بالبّعم 
مع كيال غناه» وهو تعالى يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة هفواتهم. 
وعادون ف الطنتان: وال تفال لآ يريدة ذلك لتحم كرما 

ومن كمه تفال :أن انعد ير ف عل تنه وال كفا قد أرشى عليه 
جلمه؛ فإذا تاب العبد وأناب فكأنَّه ما جرى منه جُرم. ومع كمال حلمه وصبره 
فهو تعالى الشّكور لعباده» الذي يغفر الكثير من الزّللء ويقبل القليل من 


.)2)8 رواه مسلم (رقم:‎ )١( 
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العمل» وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه بغير حساب». وجعل القليل كثيرًا 
والصّغير كبيرًاه ويتحمّل عبدُه من أجله بعض المشاقٌ» فيشكر الله له ويقوم بعونه 
وزكر ؤاسقة معت نلك اكات واتفناعن دين لانم ركلف اكاعن زاحات: 

ج الرقيب: 

أي المطّلع على ما في القلوب؛ وما حوّته العوالم من الأسرار والغيوب, المراقب 
لأعمال عباده على الدَّوام؛ الذي أحصى كلّ شيء, وأحاط بكلّ شيء: ولا يخفى عليه 
شيء وإن دقٌ» الذي يعلم ما أسرّته السّرائرء من اليّات الطَّّة والإرادات الفاسدة. 

ومن تعبّد الله باسمه الرّقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات» 
وهو مقام المراقبة لله في حركاته وسكناته؛ لأنّ من علم أنَّهِ رقيبٌ على حركات 
قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السّرّيّة والجهريّة» واستدام هذا العلمء فإنّه لا بد 
أن يثمر له هذا المقام الجليل» وهذا سرٌّ عظيم من أسرار المعرفة بالله. انظروا إلى 
توائة وقوائذه النظيعة وإضلاتهه للشوون الناطنة والظاهرة: 

ج القريب الجيب: 

أي هو تعالى القريب لكل أحد. وهو أقرب إلى الإنسان من حبل 
الوريد» وقربه تعالى نوعان: 

قربٌ عامٌ بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته. فهو أقرب إلى 
كل أحدهق نيه 

وقربٌ خاصٌ من عابديه وداعيه وبي قرب لا يُدْرَكُ له حقيقة» وإنَّ) 
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تُعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده. وحضور القلب عنده 
في تلك الحال الي حصل فيها القرب. 

ومن آثاة: الأنعاءة للداعيق والاكانة للعابديق» وها الحسن اقتزان القرنت 
بالمجيب» قال تعالى: طاوَإًا سأللك يبسادى عَقٍ فَإِقْ َرِيبُ أُحِيبُ دَعْوَة أذ 4 
[لثقة : 17 ]» وقال تعالل: وَهَالَرَبْصكْ دمن أَسْتَحِب كذ [كفلر : .]١‏ 

فهو المجيب إجابة عامّة للدّاعين مهما كانوا وأين كانواء وعلى أيّ حال 
كانواء كما وعدهم هذا الوعد المطلق. 

وهو لقب إغارة خاطة ادي له المقادين لكر عق ولذا عدت 
ذلك بقوله: «قَلَيسَتَحِبُوأ لي # [اتعة: 187]. أي فإذا استجابوا لي أجبتهم. 
وَيَقَدَ لايق :الذي :قبط جؤالة لدت« اللمحيديت الرئه ابتعل الترافل معاد 
الفرائضن» :أن الله يفول !وَلَينْ ساني لأَعْطِينه وَلَيْنْ اسْتَعَاذنٍ يزنك" . 

وهو المجيب أيضًا إجابة خاصّة للمضطرّين كما قال: من يِب الْمُضِطرٌ 
دادعا [التلق : 7].ء وكذلك من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه 
تقلت بالله رب العالمين» فما أسرع الإجابة لهذاء وكلّا قويت حاجة العبد 
وقوي طمعه بربّه حصل له من الإجابة بحسب ذلك. 

6 الجسيب الكاقى الجفيظ: 

أي: هو الكافي عباده كلَّما إليه يحتاجونء الدّافع عنهم كلَّما يكرهون, 


)١(‏ تقدَّم (ص508). 


فكفايته عامّة وخاصّة. 

ما العامّة فقد كفى تعالى جميع المخلوقات» وقام بإيجادها وإرزاقها 
وإمدادها وإعدادها لكل ما لقت لهء وهيّأ للعباد من جميع الأسباب ما 
يغنيهم ويقنيهم ويطعمهم ويسقيهم. 

وأمّا كفايته وحَسْبّه الخاصٌ: فهو كفايته للمتوكّلينء وقيامه بإصلاح 
أحوال عباده المتّقِينء قال تعالى: «إومن يَتوَكَلَ عل اللو فَهوَحَسَبْهُء 4 [الفلنلاق : ] 
أي كافيه كلّ أموره الدّينية والدّنيويّة» وقال تعالى: 8 ألْتَىَ أنه يكافي عَبْدَهٌ 
[الير : ١‏ 3] أ من قام بعبوديّته الظّاهرة والباطنة كفاه الله ما أهمّه وقام 
تعالى بمصالحه. ويسَّر له أموره. 

قال تعالى: «إوّمن يَتَّقِ َه يجصل لَه نيا )4 [غ15اظنلاة ] أي من جميع 
المكاره والمضايق» مأوَبَرَفَه من حَبثُ لا يحص َي » [القنوق : 7]. 

وإذا توكّل العبد على ربّه حقٌّ التّوكل؛ بأنٍ اعتمد بقلبه على ريّه اعتمادًا 
قويّا كاملا في تحصيل مصالحه ودفع مضارّه. وقويت ثقنّه وحسن ظئه بربّه 
حصلت له الكفاية النَامََّ» وأتمّ الله له أحواله وسدّده في أقواله وأفعاله» وكفاه 
همّه وجلا غمّه. 

ومن معاني الحسيب: أنه الحفيظ على عباده كلّ ما عملوه؛ أحصاه الله 
ونسوه. وعلم تعالى ذلك. وميّرز الله صالح العمل من فاسده. وحسنه من 
قبيحه» وعلم ما يستحقٌ من الجزاء ومقداره من النّوَاب والعقاب, فهو في هذا 
المعنى بمعنى الحفيظ» وللحفيظ أيضًا معنى آخر يُقارب معنى الكافي الحسيب» 
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وهو الذى كم مقط لوقا وإبقائها: جز أنه كيلف اتوت والأرض أن 
روا 4 كلل ١:‏ 4 ]» فهذا حفظ عام. 

وأمّا الحفظ الخاصٌٌ: فقد قال #8إه: «احْمَظ الله يحْمَظْكَ)”'. فمن حفظ 
أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب» وحفظ فرجه ولسانه وجميع أعضائه؛ 
وحفظ حدود الله فلم يتعدّهاء حفظه الله في دينه من الشّبهات القادحة في 
اليقين» وحفظه من الشّهوات والإرادات المناقضة لما يحّه الله ويرضاه» وحفظ 
عليه إيوانه: لوَمَاكَانَ أله لِيُضِيعَ إِيمَنتَكْمَ 4 [النقق : 57 ]١‏ . وحفظ الله عليه دنياه. 
وحفظه في أولاده وأهله ومن يتصل به. 

وكذلك ينقله الله من حالة أعلى من ذلك'". وهي أنه من حفظ الله 
وجده أمامه وتجاهه يسدّده ويوقّقه. وتحصل له معيّة الله الخاصّة الي لا تحصل 
إلا لخواص الخلق. 

د الأوّل الآخر. الظاهر الباطن: 

قد فتّرها له بتفسير جامع واضحء حيث قال في دعاء الاستفتاح: «أَنْتَ 
لول ليس قَبلَكَ عَيْيٌ وَأنْتَ الآرٌ لئس بَعْدَكَ كَيْع وَآَنْتَ الظَاجِرٌ كلس قَوْقتَ 
شَيْة وَأَنْتَ البَاطِنُ َليْسَ دُونَكَ لَْء)”"' فين معنى كلّ اسم ونفى ما يناقضه. 
وهذا أعلى درجات البيان» وهنا نكتفي بهذا التّمسير والبيان الذي لا محتاج إلى غيره. 
)١(‏ رواه أحمد(١/‏ 59). والتّرّمذي (رقم: 1515). 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعلَّها "إلى حالة أعلى من ذلك». 
(") رواه مسلم (رقم: 77/17). وهو في أذكار النوم. 


؟/ا- 


و الواسع: 

أي واسع الصّفات والنعوت ومتعلّقاتبا» بحيث لا يحصي أحدٌ ثناءً 
عليه. بل هو كا أثنى على نفسه. واسعٌ العظمة والسّلطان والملك. فجميع 
سات يه 

قال تعالى: هله أَلَْْرقُ وَآلَْبُ' كَآيتَمَا يُولُوأ عتم وَجَهُ أله رك الله واسِِعٌ 
عَلِسمٌ ()4 [غائقة ]؛ وواسع ل والحكمة» وعام القدرة» ونافذ المشيئة» 
وواسع الفضل والإحسان والرّحمة: ©رَبَنَاوَسِمْتَ كل تَىْء عِلْمَا4 
زه : /]. 

ومن لطائف التّيّد له باسمه الواسع؛ أن العبد متى عللم أنَّ الله واسع 
المضل والغطاء وأن فصل غير دوه يطبق قعن وبل ولا بطرق معة بل 
أنبات:قفئلة وايؤات إلجالة لا عاية لا أنه لأ يعلى قله بالأشاي يل يعلقة 
بمسيّبهاء ولا يتشوّش إذا انسدَّ عنه باب منها؛ فإنّهِ يعلم أنَّ الله واسمٌّ عليم» 
وأنَّ طرق فضله لا تعد ولا تُحصى. وأنّه إذا انغلق منها شيء انفتح غيره مما قد 
يكون خيرًا وأحسن للعبد عاقبة. 

قال تعالى مشيرًا إلى هذه الحال التي كثيدٌ من النَّاس لا يوقّقون ها: 
« وَإن يَتَمَرََا يمن أَنَهُ كلا يّن سَعَحِدِء 4 [التتقلة : .]17٠١‏ ذا كانت هذه الحال 
- وهي حال الفراق - يغلب على كثير من الزُّوجات الحزن» ويكون أكبر داع 
لهذا الحزن ما تتومّمه من انقطاع رزقها من هذه الجهة التي تجري عليهاء فوعد 
الله الجميع وبشّرهم بفتح أبواب الخير هم. وأنّه سيعطيهم من واسع فضله. 

ا 


وكم من عبد بهذه المثابة له سببٌ وَحِهَةٌ من اللجهات التي يجري عليه 
الرّزْق» فانغلقت؛ ففتح الله له بابًا أو أبوابًا لع 
ويُعْلَمُ أن الأمور كلها مض واد ما يفّح أله دّيس مِن يَحمَوَ قلا مُنَسِكٌ لها وما 
يسك قلا ميلم من بَعَِو؟ 4 [كللا : .]١‏ 

ومن سعته وفضله: مضاعفة الأعمال والطّاعات» الواحدة بعشر إلى 
سبعياثة إلى أضعاف كثيرة بغير عد ولا حسات. 

ومن سعته: ما احتوت عليه دار التُعيم من الخيرات. والمسرّات 
والأفراح واللداك المشابعاتة ا لذ عن رأث ولا أذن سمغت ولا خطر 
على قلب بشرء فقير الذنيا:والاضوةوالظاته) من فضله وسعته. وجميع 
الأسنافيو انها لض إن ]له اتا نتم اك رايت كلجا رن لقدالة وا 

|9 السو رالهادي الرشيد: 

اللرومة أرضافه هال عل نوع 

نور حسيّ: وهو ما انّصف به من الثور العظيم» الذي لو كشف الحجاب 
عن وجهه لأحرقت سُبِّحَاتَ وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصرّه من خلقه» 
وهذا التووالا يمك التَعير عند [لاتيمكل هذه الغنازة اتوي المؤدية للع 
0 ونه لا تطيق المخلوقات كلّها البوت لنور وجهه لو تبدّى لهاء ولولا 
1 هل دار القرار يعطيهم الرّبَّ حياةً كاملةً» ويعينهم على ذلك كَاتمكّنوا من 
روي الث العظنيه ويم الأفرا زق]!© الكتموات العلوية كلها دن توزه بل 
)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السّياق. 
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نوق عذات التحيع ال تعرظنها الشهوات والأرض ‏ وسكتيا لاايعلمها لا 
الله من نورهء فنور العرش والكرميٌ والجنّات من نوره؛ فضلًا عن نور 
السّمس والقمر والكواكب. 

والنّوع الثَّاني: نوره المعنويٌ؛ وهو الثُور الذي نوّر قلوب أنبيائه وأصفيائه 
وأوليائه وملائكته؛ من أنوار معرفته وأنوار حبّته؛ فإنَ لمعرفته في قلوب أوليائه 
المؤمنين أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله» وما اعتقدوه من صفات 
اله فك رمه رسام اند وقارسه فإن عو المولى أعظم 
الغارك كليء انه د اج العلوم والعلمُ النّافع كلَّهِ أنوارٌ في القلوب. 
فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم واجلها واصلهااسامها 

فكيف إذا انضمٌ إلى هذا نورٌ محبِّه والإنابة إليه» فهنالك تلم أقطار 
القلب وجهائّه من الأنوار المتنوّعة وفنون اللَذّات المتشايهة في الحسن والتّعيم. 

فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد؛ تملا قلوبهم من أنوار الهيبة 
والتّعظيم والإجلال والتُكبير. 

ومعاني الجمال والبرٌ والإكرام؛ تملأها من أنوار المحبّة والودٌ والسّوق. 

ومعاني الرّحمة والرّأفة والجود والللفتةة قلا قلو جوع :من انراز الحبٌ 
النَّامِي على الإحسان. وأنوار الشّكر والحمد بأنواعه والثّناء. 

ومعاني الألوهية تملأها من أنوار التَّعبّد وضياء التَّقرّبِء وسناء 
التَحبِّبِء وإسرار التَّودّد وحريّة التُعلّق اتام بالله رغبة ورهبة» وطلبًا وإنابة 
واتعورو انك نعلت عرو رق وال خا علياة 
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ومعاني العلم والإحاطة والشّهادة والقرب الخاصٌ؛ تملا قلويهم من 
أنوار مراقبته» وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلّها؛ أن 
تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. 
فكل معنى ونعتٍ من نعوت الرَّبّ يكفي في امتلاء القلب من نوره. 
فكيف إذا تنرّعت وتواردت على القلوب الطّاهرة الرَّكيّة الذّكيّةه وهنا يصدق 
على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليهاء وهو قوله: #مثلٌ نوروه 
كز يه وِسبَغ يسبع في ميلبوَ لباه )كك رودن مركو 
سايكا ديه ولو لزكنسسة كاذ ود ل ور يجدى لله لور 
نياك 4 [ لنت : 0 "] الآية. 
وهذا الثور المضروب هو نور الإيان بالله وبصفاته وآياته» مثله في قلوب 
المؤمنين مثل هذا الثُور الذي جمع جميع الأوصاف الَّتي فيها زيادة النُورء وهو 
أعظم مثل يعرفه العباد» وقد دعا 4# لحصول هذا الثور فقال: «اللّهُمَ اجُعَلْ في 
لبي نُورَ وف سَمْعِي نُوراا وَفي بَصَرِي نُورَاد وَعَنْ يبي ثور وَعَنْ شِمَالي 
نور وَصنْ َْقِي وراد وَعِنْ تحْتي ثُورًاءاللُّم جني تُور000". 
ون ابنذ القلتب هق نهذ "الرر< فاه عن لواحيف “قانان الود 
وانقادت الجوارح بالطّاعة راغبةٌ» وهذا الثور الذي يكون في القلب هو الذي 
يمنع العبد من ارتكاب الفواحشء كم قال النبِنّ #له: «لَا يَرْن الزَان جين يَرْنٍ 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَسْرِقٌ السَّارِقُ حِينَّ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَفْرَبُ الخَمْرَ حِينَ 
)١1(‏ رواه مسلم (رقم: 97767). 
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ول مرم :2 


يَْرَيَا وَهُوَ مُؤِْنّ00'. فأخبر أنَّ وقوع هذه الكبائر لاا يكون ولا يقع مع 
وجود الإيهان ونوره. 

والمهادي الرّشيد من أسمائه الحسنى هما بمعنى الثور مبذا المعنىء فالله 
هدي ويرشد عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم» ويعلّمهم ما لا يعلمون» 
ويهديهم هداية التّوفيق والنّسديد. ويلهمهم التّقوى» ويجعل قلويهم منيبة إليه» 
منقادة لأمره. 

فالله خلق المخلوقات فهداها الحداية العامّة لمصالحهاء وجعلها مهيّتة لما 
خلقت لهء وهدى هداية البيان» فأنزل الكتب وأرسل الرُُسلء وشرع الشّرائع 
والأحكامء والحلال والحرام» وبيّن أصول الدَّين وفروعهء وعلوم الظاهر 
والباطن. وعلوم الأؤّلين والآخرين» وهدى وبيّن الصّراط المستقيم الملوصل 
إل وفنواتة:وتوائة»ووطبح الطرق الأخرى اليحدرها الحياده وهلي عبادة 
المؤمنين هداية التَّوفِيقَ للإيمان والطّاعة وهداهم إلى منازهم في الجنّةَه ى) 
هداهم في الدّنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها. 

وهذا يقول أهل الجنّة حين تتم عليهم نعمة الهداية: «للَمَدُ الى هَدَسَا 
لِهدَاوَمَاكا ىلولا أَنْ حَدَّسَ د 4 [الاجلئ : “47 ]. وقال تعالى: ٠‏ مَن يمد َم فَهُوَ 
الْممَئَرِى"وَسن يُضيل كَأوكهكَ مم للكيزوة (4)5 [غذ لخلا ]. 


والهداية المطلقة النَانََّ هي الحداية التي يسأها المؤمنون رهم في قوله: 


)١(‏ رواه البخاري (رقم: 006 ومسلم (رقم: /ا6). 


/ا/ا- 


ميا آلصِرّط الْسْتَمَ 40 [غؤائعة ]. أي اهدنا إليه واهدنا فيه. وفي قول 
الدّاعي: «اللّهمَ اهدنا فيمن هديت)7'. 

وللرّشيد معنى آخر بمعنى الحكيم. فهو الرّشيد في أقواله وأفعاله» وهو 
على صراط مستقيم فيها يشرعه لعباده من الشَّرائع الَّنَي هي رُشْدٌّ وحكمةٌ 
وفيها يخلقه من المخلوقات ويقدّره من الكائنات, الجميع رُشْدٌّ وحكمةٌ لا 
عبثٌ فيها ولاشيءٌ تخالف للحكمة. 

ه الولي: 

ولايته تعالى وتوليه لعباده نوعان: 

ولاية عامّة: وهو تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات» وتقديره على العباد 
مايريده من خير وشرٌء نفع وضرٌء وإثبات معاني الملك كلَّها لله تعالى. 

والنّوع الثَّان في الولاية والتَّوِي الخاصٌ: وهذا أكثر ما يرد في الكتاب 
والسُنََّ كقوله: الَو اذى ءامَنوأيُطْرِجْهُ مظنم إِلَ الور 4 [انكة : 01 1], 
«وَإن نولو مْعْكموا أنَّألَهمولَسَكُمْ 4 [الافتتاك : ٠] 4 ٠‏ ميك أن أله موك أل اموا 
أن كفن اموق لع )4 [غك1 بتكن ]. 

وهذا الول الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين» وأنَّ الله يربّيهم 
تربية خاصّة» يصلحون بها للقرب منه ومجاورته في جنات النعِيمء فيوفقهم 
للويمان به وبرسله. لم يُعْذّي هذا الإيمان في قلومهم وينمّيه» وييسّرهم لليسرى. 


)١(‏ جزء من حديث «قنوت الوتر», رواه الإمام أحمد .)23٠١ /١(‏ وغيره. 
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ويجنبهم العسرى. ويغفر لهم في الآخرة والأولى» ويتولّاهم برعايته وحفظه 
وكلاءته» فيحفظهم من الوقوع في المعاصي, فإنْ وقعوا فيها بها سوّلت لهم 
أنفسهم الأمّارة بالسّوءء وفقهم للتّوبة التتصوح. فإذا تولّوا رمم تولّاهم ولاية 
أخصٌ من ذلك؛ وجعلهم من خواصٌ خلقه با ين لهم من الأسباب الموصلة 
هم إلى كل خير. 


قال تعالى: آلآ ات ويه الله لا وف طبهم وَلَا هُمْ يجرت 9 
ل ءامنا وكاو يَتَْوْ 059 لَهُمْ الشرئافي الْحية لديا وَف الْآَحْرَوَ 4 


شل فض 1. 

فأخبر في هذه الآية عن الأسباب التي نالوا بها ولاية الله وهي الإيهان 
والتّقوى» والفوائد والثّمرات العظيمة اللي يجنونها من هذه الولاية» وهي 
الأمن النَّامٌ وزوال ضدّه من المخوف والحزن» والبشارة الكاملة في الدّنيا بها ييئّن 
ويذره يدهن اللط والعنارة والتوقق للنخيزات واللفظ :من المتخالقانت: 
وبالتناء الحشية ين العياد»:وبالر ويا الصّاطئة :الى يراها المؤمن أو ترق :له 
والبشارة عند الموت. وفي القبرء وفي عَرّصّات القيامة. 

موؤاك: خائة موقط بين الأتتمباو للخل والطرل اللمل و«وفية من 
التّمسيلات الافعة::والتكت اللطيفة»» والفوائت والقرائنما :له كاه ده 
مجموعًا في محل واحدٍ. 

ولنتبع هذا المقصد الجليل ب ببقيّة اللقاصد من علوم التّوحيدء فنقول: بيان 
الأصول التي كَثْر الكلام فيها بين السّلف وبين أهل الكلام. وهي متفرّعة على 
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أسماء الله الحسنى وصفاته. ولكن لزيادة الإيضاح نيئّن دلالة القرآن عليها 
بخصوصها. 

0القول لي علو الباري: ومباينته لخلقه؛ واستوائه على عرشه: 

هذا الأصل العظيم ل يَرّلِ الصَّحابة والتّابعون لهم بإحسان يعترفون 
ويعلمون علا لا يرتابون فيه بها دلّ عليه الكتاب والسّنّةَ من علو الله تعالى» 
وأنَّهِ فوق عباده. وأنّه على العرش استوىء وأنْ له جميع معاني العلوٌ: علرٌ 
الذَّاتَء وعلرٌ القدر وعظمةٍ الصَّفاتء وعلرٌ القهر لجميع الكائنات» حتَّى نبغت 
الجهميّة ومن تبعهم؛ فأنكروا المعنى الأوّلء لا ببرهانٍ عقَلٌ؛ فإنَّ العقل دلَّ 
على علرٌ الله تعالى على خلقه بذاته دلالةٌ فطريّةٌ واضحة ولا بيرهان نق؛ فإنَّ 
جميع النصوص تنافي قوهم وتبطله وتثبت له تعالى كيال العلوٌ من كل وجه. 

في القرآن «العليّ؛ في مواضع كثيرة» وفيه «الأعلى»» وذلك ذل على أنَّ 
علوَّه من لوازم ذاته» وأنَّ جميع معانيه ثابتة لله تعالى. 

وفيه الإخبار عن فوقيّته للمخلوقات كقوله: لياف ريم ين وهر 4 
[الفَلكَ : .]6٠‏ 

والإخبار بعروج الأشياء إليه وصعودها وبنزوها منه» كقوله: # تَمَرِجُ 
لْمَتهِحكةٌ رارع إِنّه 4 [للكلاة : ؛]. له يَصَعَدُ الكل ألطَيبُ وَالْمَمَلُ ألصَّدبِحْ 
ره 4 [كل: 1٠١‏ . وكقوله: طحم 00 تَيلُ الككب من ألو في عدّة 
مواضعء فيدلٌ ذلك على علوٌّه. وعلى أنَّ القرآن كلامُ الله غير تخلوق. 
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وكذلك قصّة موسى وفرعون إذ قال فرعون: لإوَهَالَ وَعَونيهسَنُ أبن لي 
سا لع بلع الأسنبب (©) أب بَآلتَمَوَتٍ مَأطَيعَ لَه وى 4 [شقذ ع ]. 
وعدا تاشر ا المطهون أن فرطو فلة ككينا قال طوين له مع الغلن 
خلقه: فقال هذه المقالة موهمًا وملبّسًا على قومهء ولذلك كان السّلف يسمّون 
الجهميّة الفرعونيّة لاعتقادهم نفي العلوٌء | اعتقده وأنكره فرعون. 

ومن ذلك: اسمه الظّاهر حيث فسّره #ه أنه الذي ليس فوقه شيء. 

ومن ذلك: اختصاصه لبعض مخلوقاته بقربه وعنديّته» كقوله عن الملائكة: 


وَلَهمَن في الْسَمنوات والارضٍ ومن عنده لا سسْتَكرونَعَنْ عبادقه > [الافتقلة : ١9‏ ]. 


وأما استواؤه على العرش فقد ذكره الله في سبعة مواضع من القرآن» مثل 
قوله: ليحن عَلَ ألْمَرْشٍ أسَنَوى ()4 [مْدْطن ]» فالاستواء معلوم والكيف 
مجهول. كا يُقال مثل ذلك في بقيّة صفات الباري؛ فَإِنَّ الكلام فيها مثل الكلام في 
الذَّاتَء فى أنَّ لله ذانًا لا تشبهها الذَّوات؛ فله تعالى صفات لا تشبهها الصّفات. 

فصفة العلوٌ لله تعالى ثابتة بالسّمع والعقل كا تقدَّم؛ وصفة الاستواء 
تبعت ف الكتاب وتوائرت ها السنة. 


0 القول 2 نزول الرّبّ إلى السّماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة: 
وَذلف أن الله تعال فشان لبوق راتت الشنة قرول الت ال 
العَرَاء الذماء والكعاب قد دل ل كال قد رتك نو اله" الفكال لاتيرية واه لين 
له مثيل ولا شبيه» فإذا أخبر المعصوم # بنزوله إلى السّماء الدّنياء فها عذر 
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المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به #ه» وأنّه ليس كمثله شيء فهو ينزل كيف يشاء 
مع كال علوه؛ فإِنَّ علوّه من صفاته الذَّاحَقَ ونزوله وإتيانه من أفعاله 
الاختياريّة التابعة لقدرته ومشيئته. 


وقال تعالى: #وجَاء ريك ْمَك صَفَاصَهًا(4)5 [يالتخند ]. وقال تعالى: «هَلٌ 


ينون إل أن بوم الْمَلهَكَهُ أؤيأق ريك أَوْي ابض علي رَيَكَ 4 [الافكقل ١58:‏ ] الآية. 


وهذا صريحٌ لا يُقبل التأويل بوجه. ومن تأوّل هذا فكل صفاته بل وأسمائه 
الحسنى يتطرّق إليها هذا التّأويل» بل التّحرِيف الباطل المنافي للكتاب والسئة. 

5القول ف رؤية المؤمنين ريّهم 2 الآخرة: 

على هذا جميع الصّحابة والتَابعين لهم بإحسان وأئمّة الدّين وا هدى. وبه أخبر 
٠. 5 - 00 : 3‏ لاععس عع يسك 2 0-4 
الله في كتابه في عدّة آيات منها قوله تعالى: لوب بوم ضر (82) إل ريا 6رة )4 
ماعنا ] أي حسنة نيّرة من السّرور والتّعيم» تنظر إلى وجه الملك الأعلى. 

وقال تعالمى: «إعَلآ تم عن رهم يوم لحجُوونَ ((4)0 [ يل الطففيئ ]. وهذا من 
دل الأدلّة على أن المؤمنين غير محجوبين عن ريِّم؛ لأنَّ الله توعّد المجرمين بألم 
الحجاب» فيستحيل أن مُحجب المؤمنون عنه ويكونوا كأعدائه. 

وفي عموم قوله تعالى: لعل الاريك طون (4)59 [ م لطفنيت ] ما يدل على 
رؤية الباري» فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النّعيم الذي أعظمه 
وأجله رؤية ريّهم» والتّمتّع بخطابه ولقائه. 

وقال تعالى: طلَِدِينَ آَحسَنْوا لمن وَزِسَادَةٌ 4 [ينتك : ]1١‏ يعني: للذين 
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أحسنوا في عبادة الخالق؛ بأن عبدوه كأتَّم يرونه» فإِنَ لم يصلوا إلى ذلك 
استحضروا رؤية الله تعالى» وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البرٌ والإحسان 
القولّ والفعيٌ والمايّ» فهؤلاء لحم الحسنى, وهي الجن با احتوت عليه من 
التّعيم المقيم» وفنون السّرور» وهم أيضًا زيادةً على ذلك وهو رؤية الله والتّمتع 
بمشاهدته. وقربه ورضوانه والحظوة عنده. بذلك فسّرها اَن إه”''. وكذلك 
قوله تعالى: إل يكوا 4 جمعت كل نعيم» طوَلدَينَا مَزِيدُ (4)5 [لفت ]. 
وهو النّظر إلى وجه الله الكريم» والتمتّع بلقائه وقربه ورضوانه. 

وكذلك ما في القرآن من التّعميم لجميع أصناف النَّعيمء فإنَّ أعظم ما 
يدخل فيه رؤيةٌ وجهه الذي هو أعلى من كل نعيم» كقوله تعالى: لوَفِيهَاما 
تَنتّهيه الأتمْش وَبَلَدٌ لُك" 4 [التنفة : .]/١‏ فكل ما تعلّقت به الأماني 
والشّههوات والإرادات: فهو في الجنَّ حاصل لأهلهاء وجميع ما تلذّه الأعين من 
جميع المناظر العجيبة المبيرّة؛ فإنّه فيها على أكمل ما يكون. 

وقوله: ميمه يوم يفوك س4 [الْجبئَا : 5 5] . فهذا إخبار عن تحمّة 
الكريم لهم, ونه سلّمهم من جميع الآفات» وسلَّم لهم جميع اللّذّات والمشتهيات» 
وَإكباز عن رونت وقره:ورضوان؛ لآنَ اللقاء مضل هته الامو 


دده ذكر أصول الإيمان الكليّة : 
قد ذكر الله الإيهان ذكرًا عامًا مطلقًا فى مثل قوله: 3 ءَامِيُوا يأللّه ورسوله 
كر الله الإييان ذكر ي مثل فو نوا يألله 


. من حديث صهيب الرّومي «قلله‎ )18١ كما في "صحيح مسلم» (برقم:‎ )١( 
877 


[للتتي : 7] » مُوالَذِنَ امثوأ به مَرُسلِ > التي : ١ ]١9‏ إن لين َاميوأ 4 
وذكره مقيّدًا بها يجب الإيهان به. 

وأجمع الآيات المقيّدة هي الآية العظيمة التي فرض الله فيها على النّاس 
الإيهان بجميع أصوله الكليّة. وهي قوله تعالى: هُولُوا مامكا يمه وَمَآأَنْزلَ إلا 


0 كا حارس سرس > مإزء ميد م 0 ا أ دعر م 
وما أَنزِل إِك هم وَإِسَمعِيلٌ وَإِسَحَقٌّ ويعهوب والأسبَاطٍ وما أوقَ مُومَئ وَعِيسَئ وَمَآ أوق 
2 م وى ليس ل عم 2 لجر ديع )يي ير بواج ره اد 006 


أنّ الرّسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول في قوله: مامه السُولُ يمآ نل َه 


01 أو اع عر 6< رحس ا .د 0 


ليد 


ع ماد ص- 


رصة و 


وَككَالُوأ توطنا عُفْرَائلك ويا وَإلَ كانس (4)55 [ن1البقة ]. 

فغل كل 'مومن أن يؤمن بالله:.ويذخل فق الإنان بالل: الإبيان بكل نا 
وصف به نفسّهء أو وصفه به رسولُّه #ه من صفات الكمال ونفي أضدادها. 

وأركان ذلك ثلاثة: 

الإيهان بالأسماء: كالعزيز الحكيم العليم الرّحيم.. إلى آخرها. 

والإيهان بالصّفات: كالإيان بكمال عِرَّة الله وقدرته وعلمه وحكمته و رحمته. 

والإيهان بأحكام الصّفات ومتعلّقَاتها: كالإييان بأنّه يعلم كل شيء. 
ويقدر على كل شيء» و رحمته وسعت كلّ شيء.. إلى آخرها. 

فهذا الإيان بالله المتعلّق بالعلم والاعتقاد, ثم يتبع هذا: الإيهان بالله المتعلّق 
بالحبٌ والإرادة» وهو التَّأله لله والقيام بعبوديته. امتثالاً لأمره» واجتناباً لنهيه. 
وهذا كان القيام بالدين كلّه تصديقاً واعتقاداً وانقياداً داخلاً بالإيهان بالله. 
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وبهذا يُعرف أنَّ إطلاق الإيهان في كثير من الآيات القرآنية يشمل هذا 
كله لأنّه رتب على المطلق من الأمر والمدح والثواب ما رتبه على المقيد. 
فجميع الأوصاف الجميلة داخلة في الإيهان» وكذلك الإيمان التام ينفي 
الأخلاق الرذيلة كا قال تعالى: ظإِنّمَا لْمُوؤْميٌس الَدِينَ إدا ذكر الله وَجِلت فلوييُم 
وَإِذَا يت علو َليسهدرَادعهُمَ 0 نَ 9 لدت يقِيمُوت الصّلَوة 
َمِمَاررعَفِقُونَ (5) أقيك م المؤرئوج حفا طح حرجت عِندَرَيَهم وَمَفْفِرة درن 
كريءٌ )4 [غل شتالا ]. 

فوصفهم بالإهان القلبيّ وأعمالٍ القلوب من التّوكّل والزٌيادة في الإيهان» 
وبأعمال الجوارح من إقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة بالقيام بحقّه وحقٌّ خلقه. 
وأخبر أنَّ هؤلاء هم الّذين حمّقوا الإيهان» وأنَّ لهم من الله المغفرة الكاملة 
والتّواب التَامَ. 

وقال تعالى: افلح آلْمومُونَ ((5) الذينَ هم في صَكَاميم حَشِعُونَ 405 إلى أن قال: 
« أولهِك ح الوؤرن (2) لدي يرموس هُمْ فا نوك (4)8 1ل للفتفة ]. 

فأخبر عنهم بالفلاح» وبَّرهم بالمنازل العالية» كما وصفهم بالإيهان 
الكامل الذي أَنَّر في قلوهم الخضوع والخشوع في أشرف العبادات» وحفظ 
ألسنتهم وفروجهم وجوارحهم. وبإقام الصَّلاة وإيتاء الزّكاة» ومراعاتهم 
للأمانات الشَّاملة لحقوق الله وحقوق خلقه. وأئَّم مراعون لهاء قائمون بهاء 
وبالعهود التي بينهم وبين الله والّني بينهم وبين خلقه. 
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سي ا وس كسان 
له: ولكنَ لبر مَنْ ءَامَنَ بألل وَالوّوِ الآز 4 [التعة : ]١171/‏ الآيات» فحيث 
1 لله الإيها ماك اد أت عل ارماك قردر جلك تع هاده لور 
وقد يخصٌ بعضها بالذّكر ولكنّها متلازمة» لا يتم بعضُها إِلَّا ببعض. 
ومنّ الإيمان بالملائكة: الإيهان بأنَّم قد جمعوا خصالّ الكمالء ونزَّههِم 
الله في أصل خلقتهم من جميع المخالفاتء فهم عبادٌ مُكْرَمُونَ عند ربّهم لا 


يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون. يسبّحون اللّيل والنهار لا 


د 


يَفثُرُونَ» وقد جعل الله كثيرًا منهم وظائقّهم التَّدبِير الحوادث العالم» وأقسم بهم 
في عدّة آيات» فهم المدبّرات أمرًّا والمقسّمات والملقيات للأنبياء والرٌّسل ذكرًا 
عذْرَا أو تُذْوَ وهم الحَمَظَة على بني آدم يحفظونهم بأمر الله مِنَّ المكاره 
ويحفظون عليهم أعمالهم خيرّها وشرّهاء وقد وُصِفوا في الكتاب والسّنَ 
بصفاتٍ جليلة» يتعّن على العبد الإبيان بكلّ ما أخير به الله ورسولّه عنهم 
وعَنْ غيرهم. 
ومن الإيهان بِالرّسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم .: الإيهان بأنَّ الله 
اختصّهم بوحيه ورسالته» وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته 
وأمره وشرعه» وجمع فيهم من صفات الكمال ما فاقوا فيه الأوّلين والآخرين؛ 
منّ الصّدق العظيمء والأمانة التَامََّ والقوّة العظيمة» والشّجاعة» والعلم 
العظيم» والدَّعوة والتَّعليم» والإرشاد واهداية» والنصح الام والسّفقة 
والرّحمة بالعباد. والحلم والصَّبر الواسع» واليقين الكامل. 
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قَهُمْ أعلى الخلق علومًا وأخلاقاء وأكملهم أعالا وآداباء وأرفعهم 
عقولاء وأضومم آراء: وأسَْاه تُفوسًا: 

اختارهم الله واصطفاهم وفضَّلهم واجتباهم» بهم غرف الله وبهم 
وُحّدء وبهم عُرِف الصّراط المستقيم» وعلى آثارهم وَصَلَّ أهل الجنّةِ إلى كل 
نعيم؛ فَلَهُمْ على العباد الإيهانُ بهمء والاعترافٌ بكلّ ما جاءوا به وعيَتّهم 
وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم, واقتفاء آثارهم والاهتداء بهديهم. 

وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء» ولنبيّنا لله من هذه الأوصاف أعلاها 
وأكملهاء فلقد جمع الله به من الكمال ما فرّقه في غيره من الأنبياء والأصفياء» 
وله على أمّته أن قدّموا به على تحبّة أنفسهم وأولادهم ووالديهم والتّاس 
اعون و أن يترم انا :وهو القتاام وفرع وتدلية او لوم اناه اها 
وباطنًاء ويعتقدوا أنَّه خاتم الأنبياء» وأفضل الخلق أجمعين» وأنّه أصدق الخلق 
وأنصحهم وأعظمهم في كلّ خصلة حميدة» ومنقبة جميلة» وأنّه أكمل الله به 
الدّين؛ وأتمّ به النعمة على المؤمنين» وشرح له صدره. ووضع عنه وزره» ورفع 
له ذكره» وخصّه بخصائص لم تكن لأحد قبله من الرّسلء وأيّده بالآيات 
البيّنات والمعجزات الظّاهرات» والبراهين القواطع» والأنوار السّواطع. 

عننالة تمن أكين الأدله عل تدقف توآنه رسو ل الله خفن ونا تعقه 
مِنَّ المدى والرّشد والرّحمة» والعلوم الرَّبّنيّةَ والمعارف الإهيّة» والعبوديّات 
الظّاهرة والباطنة المزكيّة للقلوب. المنمّيّة للأخلاق. المثمرة لكل خير مِنْ أعظم 
البراهين على رسالته. وأنَّا من عند الله. 
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وما جاء به من القرآن العظيم: وما احتوى عليه من علوم الغيب 
والسَّهادة ومن علوم الظّاهِر والباطن» ومن علوم الدننا:والذية: و الآخرف 
ومن الهداية إلى كلّ خير, والتّحذير من كلّ شر ومن الإرشاد إلى أقوم الذّرقَ 
وأمت الشبل: وآقرت الوتائل ارجح الدلائل» كل ذلك ذليل وهات عل 
نّه من عند الله تنزيلٌ مِنْ حكيم حميد» وأنَّ مَنْ جاء به هو الرّّسول الأمينُ 
والصَّادقُ المصدوقٌء الذي لا يَنْطِقٌ عن الهوى. إِنْ هو إِلّا وح يُوحَى. 

ولهذا نقول: ومِنَ الإيهان بالله ورسوله: الإيمان بهذا القرآن العظيم. وأنّه 
الي لعاري بو درول ا ا 


مر هيو ورا سور سار هَا َو 


هه 
- 


مل قَرنٍ. 
ولهذا كان هذا القرآن متواترًا تَوَادٌ را لا يُقاربه شيءٌ من الكلام المنقول» 
وعدا مرخ حفظ الله فإنّه تعاق أندله وتكمل بيتحفظه: 
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ومِنْ تمام الإيهان به: التّصديق التَّامُ بكلّ حَبَرِ أخيرٌ به عن الله وعن 
المخلوقات. وعن أمور الغيب وغيرهاء وأنّه لا يُمكن أن يأقّ خب صحيحٌ 
ينقضُهء أو يرد بها يخالف الحسّء بل يعلم أنَّ كلّ ما خالفه؛ فإنّهِ باطلٌ بنفسه. 

ون كام الأوانتيهه الإقبال عل معرفة محائيهة والعمل يكل ادل خلية 
بالتّصديق بأخباره» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 

وقد وصف الله القرآنَ بأنَّه هدى ورحمةٌ وشفاءٌ لما في الصّدور من 
أمراضن الشبهاتة زامراض التهواك» واد تيان لكل توي ها من قو 
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يحتاجه النَّاس في أمور دينهم ودنياهم. إِلّا وقد بيّنهِ أتمّ بيانِء وأمر عند التّنازع 
في الأمور كلّها أن يُرَدّ إليه» فيفصلٌ ايراع ويحلٌ المتشابهات بلفظه الصّريح أو 
بمعانيه المتنوّعة الّتي بيّتها السّنّهه وبلّغها ان 4 لأمّتهه وأمر العباد بتدبّره 
والتشكر فاته 

وأخبر أنَّ أحكامّه أحسنٌ الأحكام؛ وأخباره أصدقٌ الأخبار. ومواعظه 
أنجمٌ المواعظء فهو المبيّنُ لكل ما يحتاجه الخلق. وهو المفصّل لجميع العلوم؛ 
كلَّه محكٌ من جهة الحم واكم والإتقان والانتظامء وك متشابه في حُسْيه 
وبيانه وحقه وتصديق بعضه لبعض» وبعضّه محكمٌ مِنْ جهة التّوضيح 
والتّصريح؛ وبعضّه متشابةٌ من جهة الإجمالٍ والإطلاق. يِجبُ ترجيعٌه وردّه إلى 
المحكم؛ لينّضح الأمر ويزول النَِّسء فيه الدّليل والمدلول» يحتوي على جميع 
الأدلّة التَّليّة والعقليّة والفطريّة قد جمع الله فيه كلّ خير ونفع للعباد. 


ددت الإيمان باليوم الآخر : 

ومن تام الإبران بالل وسئله كيه الإنان باليوم الآخخره وهو كل ها 
جاء به الكتابٌ والسّنّة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبَرْرّخ والقبرء 
والقيامة والجنّة والنَّره ومتعلّقات ذلك كلَّه داخلٌ بالإيهان باليوم الآخر. 

وقد تواترت عن النْبيّ له الأحاديث المتنوّعة في فِتَنَةٍ القبرء وعذابه 
ونعيمه. أذ الميْتَ تُعاد إليه روخه في قبره؛ فيُسأل عن ربّه ودينه ونبيّه» فيكت 
الله الّذِين آمنوا بالقول التّابت» فيقول المؤمن: الله ري» وحمّدٌ نبيّي والإسلامُ 
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ديني» فيْفسَحٌ له في قبره وينَوّرُ له فيه. وَيْنَعَّمُ فيه إلى يوم القيامة» ىا وُصِفَ 
ذلك وفصّل في السّنّة. 

وكا ]كاف وامنافة فك الله عن الصَّوابٍ لظلمه وكفره. فيضيقٌ 
عليه قبره» ولا يزال يعذّب إلى أنْ تقوم السّاعة. 

ومن المذنبين مَنْ يعزَّبُ في القبر مدَّةٌ بقدر ذنوبه» ثمَّ يُرفع عنه العذابٌ» 
ومنهم من يُرفع عنه العذاب بشفاعةٍ أو دعاءٍ أو صدقةٍ أو نحو ذلك. 

ثمَّ إذا تكامّل الآدميُون وماتوا جميعًا أَمَرَ ‏ تعالى ‏ إسرافيلٌ بالتّفخ في 
لكوي انكو و افررفع وري سيور الزامته قدة را 
مُهْطِعِينَ إلى الدّاع كأئّهم إلى نُصُب يُوفَضُونَ يوم يُحْسَرُ المتّقون إلى الرّحمن 
وَفْدَاه ويُساقُ المجرمون إلى جهنم ورْدَاء فيقِفُون موقفًا عظيً لا تَتَصَوّرُ العقول 
عِظَمّه وفظاعتّه وهَوْلّهء ولكنّ الله يُحَقَفُه على المؤمنين. 

ويَسيلٌ العَرَقُ منهم فيكونون على قَدْرٍ أعمالهم؛ منهم مَنْ يأخذه إلى 
َعْبَيْه وإلى ركبتيه» وإلى حَفْوَيْهه وإلى حَلْقهه ومنهم من يُلْحِمّه العرقٌ إِخَامًاء 
وتدنُوا السَّمس منهم. فتكون على قَذْرِ ميل منهم» ويصيب الخلق مِنّ الهم 
والكزب ما الله به عليم, فَيَمَرَعونَ إلى من يَشْمَعُ لهم إلى ربّهم؛ ليريحهم مِنْ هذا 
الموقف. ويفصل بينهم, فيأنون آدم ثم نوحًاء نُمّ إبراهيم» ثم موسى. ثم 
مويو عايج وكة ورد نهم إلى كن يعن 

فإذا جاءوا لعيسى ‏ قال: «اذهبوا إلى محمّد ه عبد غفرٌ الله له ما 
تقدَّم مِنْ ذنبه وما تأخر»» فيأتون محمّدًا له فيجيب طلْبَنَّهُم ويُلَبّي دعوتهم؛ ثم 


و 


يأتي إلى تحت العرش؛ فيسجد لله سجلدةً ءة عظيمةٌ» يفتح الله عليه من التّناء 
والتّحميد والتّمجيد لله ما يَفنَحْهُ على أحد مِنَ الأوّلين والآخرينء ويقال: ”يا 
حمّد ارْمَعْ رَأْسَكء وَكُلْ يُسمغء وَسَلْ تُمْطَ» واشْفْْ يُشَّفّع؛. ويبعثه الله ذلك المقام 
الجيره الذي عبيقة فيه الاؤلرنة والأخرول امل الشاء ولهل الارضو ' 

وو جاتحي مام ءاسي وحددة َنَشَرٌ دواوينٌّ الأعمال» 
الحاويّة لحسنات العباد وسيئاتهم» 1 يُعطى كتابه» فيكون عنوان أهل 
السّعادة أن يعطوا كتبهم بأييانهم» فيكون ذلك أوَّل السَشْرى با تحتوي عليه 
كتبهم من الخيرات» ويعطى أهل الشَّقاء كتبهم بشمائلهم» ومن وراء ظهورهم 
بشارةً لهم بالسّقاوة وفضيحة لهم بين الخلائق 

ققم: جاء بالقسنة هله غعر أمقاطاء' وطن ان بالشئية افلا مو إل 
مثلهاء ويحاسب الكقّار محاسبةً توبيخ وفضيحة بين الخلائق» ثمّ يُؤمر بهم إلى 
التاوه و ايت انه عضن ايقن حسانًا يسيرًا يضع الله عليه كَتمَه ويقررة 
بذنوبه» فإذا ظنَّ أنّه هالكء قال الله له: ١ن‏ ِّ سَئَدمجا عليك في الدّنيا وأنا أغفرها 
لك اليوم». فلا يطَلمُ عليها أحدٌ من الخلق» ويعطى كتابّه بيمينه» وتوضع 
الموازين ألمي توزن مها الأعمال الصّالحة والسَّيْمَةَ هم عت موازيئة. دولك هُهُ 
لْمُؤيخوت (59) ون حَقَتْ مويه مويك لين حَِرِوا أفْسَهُمْ هم في جهنم حَلدُونَ 


(47 1خ للقفةة ]. 


)١(‏ حديث السّفاعة الطّويل الذي أورد معناه المصنّف» رواه البخاري (رقم: 007٠‏ ومسلم 
(رقم: .)١97‏ 
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من العقاب, وهم السَّابقون وأصحاب اليمين» لوث أدَّوَا الواجبات» وتركوا 
المحرّماتء وتابوا نما جَنَوْهُ مِنَ المخالفات. 

و مستحدوق للفقان الخشيب والمحلدون ل تارضيت وه جيم 
مَنْ أو يؤمن بالرّسلٍ الإيانَ الصّحيحء مِنْ مُشرك ومستكبر» وجاحد ومنافق» 
ويبوديٌ ونصران ومجوسي. وجميع من حَكَمَتَ عليه النصوص الصَّحيحة 
بالخروج من الإسلام. 

وقسمٌ ثالث ظالمون لأنفسهم مخلّطون, فهؤلاء من رَجَحَتْ حسنائه على 
سيّئاته؛ دخل الجنّة ولم يدخل النّار وَمَنْ استوث حسنائه وسيّائه؛ قَهُمْ أهل 
الأعراف. وهو مَوْضِمٌ عالٍ مُمْرفٌ على الجنّة والنّارء يُقيمون فيه ما شاء الله 
تعالى» د ثم يتداركهم المولى برحمته؛ فَيُدْحَلّهِم الجنّة. 

ومَنْ رجَحَتْ سيّائه على حسناته. فلابدٌ مِنْ دخوله الثَارَ بقدرٍ 
ذنوبه. ثُمّ بعد ذلك يدخل الجنّة إِلّا أن تحصل له شفاعةٌ» فإنَّ السّفاعة لأهل 
الذنوبِ والمعاصي ثابتة» يشفع محمّد له. ويشفع الأنبياءء 3 وا 
المؤمنينَ فيمن استحقٌّ النّار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلّها وأعماله تقتضي الزٌيادة 
على تلك المدَّة أن يخرج منهاء ويخرج الله من النَارِ أَقْوَامًا برحمته. 

ويُنصَبُ الصّراط على مَنْنِ جهنم » يمر النّاسٌ عليه على قدر أعرالهمء 
فمنْ مرّ عليه فهو من النَّاجِينء ولا يّدَعٌ الله في النّار أحدًا في قلبه أَدْنَى أَدْنَى 
أَذنَى مثقالٍ حبّة حَرُدَلٍ مِنْ إيان» قن فنها هلها الّذِينَ هُمْ أهلها خالدين 
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أبداء لا يفتر عنهم عذابها. 

وقد وَضّفن الله تعال عَدَاتَ الثاز:وصنفة أهلها بأفظع الأومناق وا 
داقع شري امنات العقاب» يعذَّبهم بالئّار المحرقة الي تطّلع على 
الأنكة كل ١‏ خْتَرَقَتْ جلودهم بُدَّلوا جلودًا غيرّها؛ ليعادَ عليهم العذاب 
ويذوقوا شدَّئه وبالجوع الُْفِْطٍ والعطش الْفْرطٍ. 

فالجوع والعطش ا ل 
الشرات والطّعام عذابٌ أشدٌ وأفظع. فإئَّم إذا اتعفاتر) للكرات أغيفوا بزاء 
كاهْلٍ يَمُوِي الوجوة؛ فلا يدَعْهُم العطش الشَّدِيد حبَّى يتناولوه» فيقطع منهم 
الأمعاء» ويستفتون للطّعام فيؤتون بالرّقُوم الذي حرارتّه أعظم من حرارة 
الرّصاص الاب وهي في غاية المرارة وقبح الرّيح» فَيغْل في بطوهم كَثَليٍ 
المت وال المجرمون بسلاسلٌ مِنْ نار ول أيديهم إلى أعناقهم 
ويسحبون في الحميمء ثم في انار يُسجرون. 

ويتردّدون في عذايهم بين لهب الثَّار وحرارتها الي لا يمكن وصفهاء 
وبين يَردِ الرَمْهَرِير البارد الذي يكسرٌ العظام من قرَّة برده» ويجمع طم بين جميع 
ألوان العذابء وبين عذاب الحجاب عن رمّهم. وبين اليأس من رحمته» وآخر 
أمرهم العذابٌ المؤبّد والشَّقاء التَّرْمَدِي. 

وأمّا الجنّةَ وما أعدَّ الله فيها لأهلها من النّعيم. وما عليه أهلها من 
الشّرور القلبي والرُوحي والبدني» فقد ذكر الله أوصاف الحنّة مبسوطًا مفصّلًا 


- 
أن 


قت 


يها َلَدبَنَا ريد )4 [غقاف: ] » طلِلَدِينَ أحْسَئوا للق وَرصَادَةٌ 4 [خنك : 7]. 
«وَضهَا متهيو الْأَتمْس وَككدُ لوث 4 [النزفة : ١‏ 0]» ط كا ملم فس تَآأْيقَ 
َم من فر أَينِ4 [التجكة : 1١‏ ]» م وَإِدَاوليت ميت بها وملكاكِيرا )4 [ غ1 الانشلا ]. 
«وَمَالوًا امد يِه الى صَدَكَمَا وَعَدَمُ وأوربَنا الأيضَ تَتبوأيس الَْبَّةِ حك دَقَلةُ 
ِعَمَ َرُ الْعِلِينَ )4 [14تذ ]» إلى غير ذلك من الآيات العامّة السّاملة 
لنعيم الأبدان» وسرور الأرواخ؛ وأفراح القلوب» وشهوات التفوس؛ ما لا 
عينٌّ رأت. ولا أذن سمعت. ولا حَطرٌ على قلب بَكّرِ. 

ووصف نعيمها مفصّلاء فتقدّم ذِكْرٌ رؤية الباري الذي هو أعلى 0 
يحصل لأهل الجنّة والتّمتّع بلقائه ورضوانه» وسماع كلامه وخطابه. 

وأخبر تعالى أنَّ جميع أصناف القواكة الاجورعة فى الذناموجوة ق اها 
يشبهها في الاسم فقطء لا في الْحُسْنِ واللَّدّهَ وطيب الطَّعم واليَّعُم بتناوله» وفيها 
أشياءٌ ليس طا في الدّنيا نظيت» وهذا قال: «إفِيمَا يكل مَكهَقِوبَانِ (4)2 [2ق1 اكت ]. 
وقوله: وهو ما تروت 20) وَل ِف رايتو (4)5 [نلالففقةا ]. ودلَلتْ 
قطوثها - أي نارها - تذليله. كقوله: طحق المت مو (408 طاقن ] يتناو 
القائم والقاعد والماثي وعلى أيّ حال. 

وأنَّ أنمارها تجري من تحتهم أنبارٌ مِنْ ماء غَيْرِ آسِنِء وأهارٌ مِنْ لَب 1 
يتَغْيرٌ طعْمُهء وأنهارٌ مِنْ مر لَذَه للشَارِبينَ وأغهارٌ مِنْ عسَلٍ مُصَقَى) وهم فيها 
منْ كلّ الثّمرات. 


هو كومياه 
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بالظّهائرء وأنَّ لباسهم فيها الحريرٌء وحليّهم الذّهبُ والفضّهُ واللؤلوٌ وأنواعٌ 
الجواهر الفاخرة» وذلك شاملٌ لذكورهم وإنائهم. وأنَّ أزواجهم الحورٌ العِينُ 
خيّرات الأخلاق. حِسَان الأوجه. جمع الله هن بيْن الحسنٍ والجمال الباطن 
والظاهرء كأئَّنَ اليَاقُوتُ والَرْجَان مِنْ حُسنهنَ وصفائهنٌ» وان عرب 
مُتَحَبّبَات إلى أزواجهنّ بحسن التَبِغلك ولطف الآداب» وحسن الحركات 
والألفاظ الرّقيقة والحواشي المليحة. 


عي م ء 


تن أبكارٌ أترابٌ في غاية سن الشَّبابِ وقوّته» وفي كيال الصّفاء بينهنٌَ 
وعدم التّباغضء بل نزع الغل من صدور جميع أهل الجنّة» إخوانًا على سُرُرِ 
مُتقابلين» وأْئَّنَ مطهّراتٌ مِنْ جميع الآفات» مطهّراتٌ مِنَ الأدناس الحسيّة 
والأدناس المعنويّة» كاملاتث مكملات. وأَئَّبنَّ قاصرات طَرْفَهُنَ على أزواجهنٌ 
مِنْ حَُسْنٍ أزواجهنَ وعمّتهنَ قاصراتٌ طَرْفَ أزواجهن عليهنَ من جهن 
الفائق الذي لا يبغي بَعْلُّها بها بدلاء ولا يقول لو أنَّ هذا الوصف أكمل من 
هذا؛ لأنّه يرى ما يحيّر لبه ويُذهل عقلّه مِنَ الحسن الباهرء والبهاء النَام. 

وأئّهم في الجن متعاشرون مع أحبابهم وأصحابهمء يتزاورون ويتطارحون 
الكلام الطَيّبء والأحاديث الشّائقة» ويتذاكرون نِعَمَ الله وآلاءه عليهم؛ سابمًا 
ولاحمّاء ويسبّحون الله بكرةً وعشيّاء وأنَّ الله نزّههم من البول 0 
وكلٌ ما لا تشتهيه النفوس» بل طعامهم وشرابهم يخرج عرقًا أطيبٌ مِنَ 
الأَذفَره وأنَ الله جمع بينهم وبين مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم وأمّهاتهم وأولادهم 
وزوجاتهم؛ ليتمّ نعيمهم» ويكمل سرورهم. 
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وهذه الآية تجمع كّ نعيم تتعلّق به الأماني» وتطلبه النفوس» وهي قوله 
تعالى : هرانا قَانٍ (4)2 [خنهلقخل؛ ] وهي جمع فنء لا جمع فنن» أي كلّ نوع 
وجنس من التّعيم والسّرور موجود فيهماء حاصلٌ على أكمل الوجوه وأتتّهاء 
وتمام ذلك الخلود الدّايم» والنّعيم المستمرٌء والأفراح المتواصلة التي تزداد على 
الدّوام» فجميع ما ورد به الكتاب والسّنَةَ مِنْ أحوال الدَّارين وتفاصيل ذلك 
كلَّه داخل بالإيمان باليوم الآخر. 

والإيان باليوم الآخر على درجتين: 

أحدهما: التتصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته. 
فهذا لابدَّ فيه من الإيمان. 

والدّرجة الثّانية: النّصديق الرّاسح المثمر للعملء فإِنَّ من عَلِمَ ما أعد 
الله للطاتعين من التراك انا للعاصضية فق العقات :18 رافك إل القليته 
فلابدٌ أن يثمر له هذا الإيمان الجن في الأعمال الموصلة إلى التّواب» والحذر من 
الأعمال الموجبة للعقاب. 

وف أنوك آهل اله واطاعة أن الذيق والايزات اذم بيع اعتناداي 
القلوب وأعماهًا وأعمال الجوارح» ونه يزيد وينتقص ويتفاضل أهل الإيهان فيه 
تفاضلا عظيًاء وجعلهم الله في كتابه ثلاث طبقات: 

سابقين إلى الخيرات: وهم الّذين أدّوا الواجبات والمستحبّات؛ وتركوا 
المحرّمات والمككروهات» وفضول المباحات. 

وأصحاب اليمين: اقتصروا على أداء الفراتضء واجتناب المحارم. 


افك 


وظالمين لأنفسهم: خلطوا عملا صالًاء وآخر سيّنّاء عسى الله أن يتوب عليهم. 
قال تعالى: وَإدَا مآ أَِتَ سورءٌ مَِنَهُم من يَقُولُ يكم رده يمنا كما 


دب سر ب سرس دمحاي 


0 َامَتُوأ َرَادَمهم إِيمدنا وهر هر مسَتَبضْرُونَ 09 َم ألريرت ا مَرَضَ 
ادمع ماك يجيه 4 [غذلة ]. وقوله: ط إيتتائها إينك عع ايكنو* 4 
[اليَنَْق : + ٠]‏ «( وَيَرِيدُ أهَّهُأل يت أَمَْدَوَأْهْدَى 4 [727] : 77]» والهدى هو علوم 
الإيان وأغيالة» والنضصوض غل هذا الأصل .من الكنات وَالسْنّة كثيرةٌ جدًا: 
وهو معلومٌ بالحسٌ والوجدان.؛ فإنَّ المؤمنين يتفاضلون في علوم الإيهان» 
لَه وكثرةً» وقوّة يّقِينِ وضعمّه. ويتفاضلون في أعمال القلوب الي هي روح 
الإبهان وقليهء مثل عحبّة الله وخوفه ورجائه؛ والتَّوكُل عليه والإنابة إليه» 
والإخباتٍ والخضوع والتعظيم؛ هذا أمرٌ لايَمْترِي فيه مَنْ له أدنى عقل. 
ويتفاضلون في أعمال الجوارح كالصّلاة والرّكاة والصّيام والحجٌّ فرضي 
ذلك ونفلهء والقيام بحقوق الله وحقوقٍ عباده من البرّ والصّلّةَ للأقارب 
والجيران والأصحاب. والإحسان إلى الخلق تفاوئًا عظيً). 
فمَنْ رّعَمَ أن الإيهان لا يزيدٌ ولا ينتقصء فقد قال ما خالّف انَل والعقل والحسّ 
والواقع» حتَّى ولو فسّره بمجرّد النّصديق. فإنَّه يتفاوت تفاوثًا ظاهرًا لكل أحد. 
ويتفرّع على هذا الأصل أنَّ العاصي وصاحب الكبيرة لا يخرج من 
الإيهان بالكليّة» ولا يُعطى الاسم الكامل المطلق. فهو مؤمنٌ با معه مِنْ 
الإيهان» فاسقٌّ ناقصّ الإيهان برا تركه من واجبات الإييمانء مَا مَعَهُ مِنَ الإيهانٍ 
الذي لا يخالطه كفرٌ يمنعٌه من الخلود في التّار. 


 ةا/لد‎ 


وأمّا الإيهان المطلقٌ الكاملء فإنَّه يمنع دخول النَّار بالكليّة» وقد ذكرنا في 
القواعد أن أسراء المدح والثّناء على المؤمنينء وترتيب التُواب المطلق عليه ونفي 
الغقاب؛ إِنّ) مو الآيان الكامق» ون خطات الله للمؤمتين بالآمر والتهى 
والتّشْريع يعم كامل الإيهان وناقصّه'". 
2 8 
ويتفرّع أيضًا على هذا الأصل أن العبد قد يجتمع فيه خيرٌ وشرّ» وإيهان 
وخصال كُفْرِ أو نفاق. وأنَّه يستحقٌ المدح على ما فيه من خصالٍ الخير» والذَّمَّ 
عل ما ليبن حصان اناد 
ومِنْ أصول أهل السّنَّهَ والجماعة: الإيهان بقضاء الله وقَدّره. وهو داخل في 
الإيهان به وبكتبه وبرسله» فيعلمون أنَ الله قد أحاط بكلّ شيء عدًاء ونه كتب في 
اللّوح المحفوظ - جميع الحوادث. صغيرَّها وكييرّهاء سابقها ولاحقهاء * ئمّ قدّرها 
وَأجْواعا بمواقيتها بحكمته وقدرته وعنايته وتمام عِلَمِهء ونه كا أن جميعَ 
الحوادث”" الوقن مدكيعة وماد فكزااءز نبظة يدؤتو اننا قاع امد كان 
وما ل يَأ [يكن, وأنَّ أعمال العباد كلّها خيرها وشرّها داخلةٌ في قضائه وقُدْرَتَ 
)١(‏ انظر القاعدة الثّامنة والعشرين من كتاب المصدّف «القواعد الحسان المتعلّقة بتفسير القرآن» 
(ص١6).‏ 
(1) إلى هنا انتهى المنسوخ في «بستان العارفين..». وجاء في خاتمته «..وأنّه كتب في اللوح 
المحفوظ - جميع الحوادث بمواقيتها بحكمته وقدرته» وأنَّ أعمال العباد مع أنَّبم فاعلون لا 
حقيقة؛ فإئّها داخلة في قضائه وقدره فالله خالقهم وخالق جميع صفاتهم» وخالق الشّبب 
لتاب خالقٌ للمسبّب» فلا يجبرهم عليهاء بل وقعت بإرادتهم وقدرتهم» وهم الّذين عملوها 


2 ع ين 
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مع وقوعها طِبْقّ إرادتهم وقدرتهم. ول مُجِيرْهُم عليهاء فإنَّه حَلَقَ لهم جميمٌ القِوَى 
الظاهرة والباطنة» ومنها القٌدرة والإرادةٌ الي بها يختارون وبها يفعلون. 
ددد الإشارة إلي ما فى القران من براهين الثوحيد: توحيد الألوهيّة والعبادة: 

نا كان توحيدٌ الباري أعظع المسائل وأكبرّها وأفرضّها وأفضلهاء 
وَحَاجة انلق اليد وعروريع :قوق كل ضرورة كتدرتةنإن ملاعية 
وفلاحخهم وسعادتهم متوقفة عل التو حيد 33 نوَعَ الله الأدلّة والبراهين على 
الغو اث ادلتدو امتيداكة ورزاهينة نا طدانع. 

قَمِنْ أوضح أدلَّته وأجْلَاها الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق برهم 
وفاجرهم, إِلَّا شرذمة ملحدة» معطّلة للباري» فالخلق كلهم مسَلِمُهم 
وكافرهم قد اعترفوا بأنَّ الله هو الخالق وما سواه مخلوق» وهو الرّازْق ومَنْ 
سواه مرزوقء. وهو المدبّر وما سواه مُصَكَّ ف مُدبّرء وهو المالك وما سواه 
غلركه فيذا يذل أقبروولالة عل اله اسمس الشادة سوا 

زكذا شخدل بعل الفرفع ا باعترافهم كقوله: 9 قل ين 
الارض ومن فيه آإن كدر ككرت 000 ينك ألا يَدَكَرُويتَ يت (هد) قل من 
رب اموت ليس اام بك َه لأفلا تتقوت 20 
0 4 لت جا عليه إن مُْرٌ تسَامُونَ (0م) 
سبَشووت ِو هل فأ 20 محرت (4)25 [خ للف ]. وآياتٌ كثيرةٌ جدًا فيها هذا 
المعنى؟ لأنّه برهان واضح. ينقل الذَّهن نه بول وهلة؛ أن من هذا شأنه 
وعظمته أنَّه هو المنفرد بالوحدانيّة المستحقّة للعبوديّة وإخلاص الدَّين له. 
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ومِنْ براهين التّوحيد: إخبارٌه في عدَّة آيات أنَّ جميع ما يُعبد من دونه 
تخلوق. فقيرٌ عاجزٌء لا يستطيع نفعًا ولا دفعًا ولا جلبَ خير لعابده. ولا وقاية 
شرّء ولا ينصر مَنْ عَبَدَهُ ولا أنفسهم يَنضٌرون. 

ومَنْ كان ببذه المثابة؛ قَمِنَ السَّقّه والحُّمْق الجنونٌ عباده وخوفه 
ورجاؤه؛ وتعلينٌ القلوب به وإنَّ)ا يجب تعليقٌ القلوب بالغنيٌ المطلق, الذي ما 
بالعباد من نعمةٍ ولا خير إلا منه» ولا يدفع المكاره إلا هو. 

وهذا أيضًا رهَانٌ آخر: أنه لايآق بالحستات الهو ولا يدفع الشعات 
ِلّا هوه وهو الذي يجيب المضطرّين» وينقذ المكروبين» ويكشف السُّوء عن 
المضطهدين» وهو الذي جعل لعباده الأرض قراراء وأجرى هم فيها أنهارّاء 
وجعلها مهادًا مهيأة لجميع مصالحهم ومنافعهم. وأنزل من السّماء ماءً؛ فأنبت 
به حا وتَبَانّاه وجنّات ألفافاء وأنبت به حبّاء وعِتبًا وقَضْباء وزيتونًا ونخلا. 
وحدائق عَلْبّاء وفاكهة وأبّاء متعًا لكم ولأنعامكم. 

وهو الذي يُطعم عبادّه ويسقيهمء وإذا مرضوا يشفيهم. وهو الذي يبي 
واتفيتة وإذا قضى أمرًا قال له كي كوت 

وهو الذي يَطْعِمٌ ولا يطعم وتُجير ولا تجار عليه ويُغيث ولا يُغاث. 

وهو الذي خلق الإنسانَ وعلّمه الكتابةً والبيان» وعلّم القرآن» وجعل 
السّمس والقمر والكواكبَ للمصالح المتنوّعة والحسبان» والسّماء رفعها 
ووضع الميزان» وأمر عباده أن يسلكوا طريقٌ العدل. ولا يَطْعَوَا في الميزان. 

وهو الذي مَرْجّ البَحْرَينَ هذا عَذْبٌ فُرَاثٌ سائعٌ شرابه وهذا مِلْحٌ 
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جاح ومِنْ كل تأكلون لا طَرِيّاه وتستخرجون منه حِلْيَةَ تلبسونهاء وترى 
القُلْكَ فيه مَوَاخرٌ لتبتغوا مِنْ فضله ولعلّكم تشكرون. 

وهو الذي سخَّر لعباده جميمَ ما في السّموات والأرض»ء وأسبغ عليهم 
ْعَمَهُ الظّاهرة والباطنة» وآناهم مِنْ كلّ ما سألوه بلسان المقال ولسان الحال. 

وهو الذي جعل لهم اللّيل لباسّاء والتّهار معاشّء اومن يَحْمَيوء صل ل 
00070117 

وغواالذى علق ون نا وا كجملدة نا وصنو كاه شيع شثريا 
وقبائلٌ ليتّعارفوا. 

وهو الذي جعل هم السَّممّ والأبصار والأفئدة» والقِوَى الظاهرة 
ناكل 

وهو الذي جعل لكم النجومّ لتهتدوا بها في ظلمات البرّ والبحر. 

م لني نيذه اكذلك وا شمن نري اللو ود 50 ويُعطي. 
ويمنع» ويقبضء ويبسط. 

وهو الذي يبدأ الخلقٌ ثم يعيده» وهو أَهْوَّنُ عليه؛ وله المثل الأعلى. 

وهو الذي جعل لعباده الأنعام» فمنها رَكويهم: ومنها يأكلون؛ وهم فيها 
منافعٌ ومشاربٌء وتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالِغِيه إِلّا بشن الأنفس» 
والخيلَ والبغال والحميرَ لتركبوها وزينة» ويخلقٌ ما لا تعلمون. 

وهو الذي أوحى إلى النّحل أنِ الذي مِنّ الجبال بيونًاء ومن الشّجر وما 


بعر شوة ب الآيات: 


وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجاء وجعل لكم من أزواجكم 
بَننَ وحَمَدَة ورزقكم من الطَيّبات. 

وهو الذي جعل لكم من بيوتكم سكنّاء وجعل لكم من جلود الأنعام 
يونا تستخفونها يوم ظَعَْكُمْ ويوم إقامتكمء ومِنْ أصوافها وأوبارها وأشعارها 


انا ومتاعا إل حنين: 
وهو الذي خلق لكم من الجبال أكناناء وجعل لكم لباسًا يواري 
سوءاتكم وريشًا تتزيّنون به. 


وهو الذي جعل لكم المساكن كفانًا أحياءً في الور وأموائًا في القبور لألَْجَمللُ 
ين (2) ونا وَسَفَي 9 وَعَدَيَْهُألتجْين )4 [1الخلك ]. أل عع ين مهن 

سَجَمَلته ارين ((ج)إلَعَدَرِمَعُو م( ) فَعَدَرنافيم لقيو (4)2 [ شل اللا ]. 

أل يتفضّل با هو أعظم من ذلك بالنّعم الدّينيّة والأخرويّة التي هي 
السّبب في السّعادة الأبديّة. 

ألم يَمُنَّ على المؤمنين بالإسلام والإبهان» ويبعث فيهم رسولًا يتلو عليهم آياته 
ويزكٌيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة؛ ويزكّيهم ويعلّمهم مالم يكونوا يعلمون. 

أ يوضٌح لهم الصّراط المستقيم» ويكمّل لهم الدّينء ويَمُنَّ عليهم بالهداية 
التَامََّ هداية التّعليم والتّفهيم والإرشاد. وهداية التّوفيق والعمل والانقياد. 

1 تخرجهم مِنْ ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومِنْ ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان» ومِنْ ظلءات المعاصي إلى نور الطّاعة» ومِنْ ظلمات الغفلة إلى نور 


١5 


الإنابة إليه وذكره. 


الاكتره اشرق وهم الخسري: 

أ يبب إليهم الإيهان ويزيّته في قلوبهم ويكرّه إليهم الكفرّ والفسوق 
والعصيان. ويجعلهم مِنَ الرَّاشْدين؛ فضلًا منه ونعمة» والله عليم حكيم. 

َل يَخْصِمْهُم مِنْ موبقات الآثام» ويحفظهم مِنْ فِئّنِ الشّكوك والشّبهات 
والأوهام. 

أ يفتح لهم أبواب التّوبة والرّحمة» ويأمرهم بالأسباب الع يدركون بها 
رحمته وينجون بها مِنْ عقابه. 

أ يمعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضِعْفِ إلى أضعافٍ كثيرة» 
والسّيَّة بواحدة» ومآلها العفوٌ والصَّفح والغفران» وهو الّذي يقبل التُوبة عن 
عباده م ويأخذ الصّدقاتء وأنَّ الله هو النَّوابٍ الرّحيم. 

يي مر فوأ عل أَنمْسِهح لا تقتطوأ وِنَتحمة لله إِنَّ لَه يمور لدوب 

إن هوأ واي © ميد ]» ا وان لعفا رلِْمنَكَابَ وَمَامَنَ وَيصِلَ سيا 
9 تق (46 [اعة 

أل يكن جانب فضله وكرمه ورحمته في جميع الأمور سابقًا وغالبًا: «إنَّ 
رَحْمتي سَبَقَثْ غَضَبِي)!''. وفي لفظ: «عَلَبَثْ». 

فللرّحة السب والإحاطة والسّعةء وها الغلبةٌ بحيث يضمحل معها 
أسبابُ العقوبة كما تقدَّم في الحسنات والسَّيّاتء وإِنَّ العبد لو أفنى عمرّه في 


)١(‏ رواه البخاري (رقم: 27/2067 ومسلم (رقم: /ا3”). 
0 


المعاصي. ثُمَّ في ساعة واحدة قبل أن يُعَرْغِرَ تاب وأنابء غَفَرَ له كل ذلك 
وأبدل سيّئاته حسنات. 


وين 


أ 


وأن أدنى مثقالٍ حبّةِ حَرُدَلٍ مِنْ إيمان د يمنع الخلود في الّاره وأنَّ الكمّار 
والفجّار وأصناف العصّاة يُبارِزُون المولى بالمخالفات والعظائمء وهو 8 
ويرزقهم ويدِر رٌ عليهم التعم ويَسْتَعْتِبْهم» ويعرض عليهم الوبق وتخيرهم أَنَّم 
إِنْ تابوا عفى عنهم وغفر لهم, حنَّى إذا ماتوا وهم كمّار ولم يكن فيهم من الخير 
مثقال ذرَةٍ ولاق ها تولزا لأنفسهم ورضّوا ها من الشّقاء الأبدي. 

وإذا كان جميعٌ ما فيه الخلقٌ مِنَ الم الاتراع وللدكانت أبتنانيا 
وتستناعاء الطاسرة معياتو الباطنة الذي ولد كلها فاته وهو الذي 
تفضّل بها مِنْ غير سبب منهم؛ فإنْ حصل بعض الأسباب الواقعة من الخلق 
الي ينالون بها نعمّه ورحمّته. فتلك الأسباب هو الذي أعطاهم إيّاهاء فمنه كل 
شيء محبوب» وجميع الرون والمكاره هو الذي دفعها ويسَّر دفعها. 

مرق كانتهةا شانه النظية وعيك الجسيي ابسن هو اذى بيتس أن يبول 
له خالص العبوديّة» وصفو الوداده وأحقٌ من عُبده وأولى من ذُكر وشّكر؟ فيا 
من أشرك به مَنْ هو مضطرٌ إليه في كل أحواله؛ فقيرٌ في جميع أموره. 

ومن براهين التّوحيد: ما يصف الله به الأوثان» ومن عبد من دونه مِنَ 
النّقص العظيمء وأئَّا فاقدة للكال» وربًّا كانت فاقدة أيضًا للأقوال 
والأفعال. وأَنَّا لا تخلق ولا ترزق باعتراف عابديهاء وليس لها ملك ولا شركة 
في الملك» وليس لما مظاهرة لله ولا معاونة بوجهٍ مِنَّ الوجوه. وليس الله محتاجًا 


2ت 


إليهاء ولا إلى غيرهاء بل هو الغنيٌ الحميد. 

0 لدب يدَعْونَ ين ذون اله لا لفون سيا وهم لفرت )4 [يوؤافقلن ]. 
ولأشتلكون ل ننكا ولا هذا ولأافوا و لااهياة ولاهو زا ولا يمرو 
ولا أنفسهم ينصرونء 2 وَمَنَ َل من يَدْعُوأ من دون اه من لَّاسَبِحِيبٌُ مه إل يو 
م وهم عن دُعَلهم َو ((2) وَإدَا حي انا كفا لم عدا وكنو ايا د 
[ غ1 اخينل ]. يي ريك عوك من دون أنه أن يلوأ ذبابا وَل و أَبَحْسَمَعُوأ حسما 
إن يدهم داب عَيكا لا يتَتََقِدُوهُ نه صم الطاب والب 0 


[ضة تع ]. 0 0 لذ عور من دون شم عِبَا عاد ]| َأَدْعْوهُمْ 


فَلِسَتَحِييُوأ لكر إن سكم صَدِِينَ 0 ألَهُمْ يل ينون ب" أ كن يد 


9و 

سرك كي بير 4 عدوم - 4 
يَبَطِسُونَ لجرأ 1 ا له يسمعونَ يا قل أدعُوأ شكء كم مر 
دون مَلَا رون 4022 [غة لاف ]» جأقس يبد إل لحن لحن أل جيم آم اذى 


ِل أن جَدَىْ ل > [خنتك : ]ل امكل ار أغَمَدُوأ من ديت بن ألم ولاه 53 


ووم 6 سوس هار شوو دوس مر عط ى 52 م 


السَتحكبوب أَعَحَدَتْ ينا م نَّ أومن الْسْيُوتِ ليث الممكبوت" لو حكانوا 
مورت (4)3 [لهالتكفت ]. 

5070 
دونه. وهي معلومة حنَّى عند العابدين هاء ولكنّهم يزعمون الزَّعم الباطل 
نّم يريدون أن تشفع لهم أو تقرّهم إليه زَُلْمَى. 

وهذا القصدٌ الخبيث أعظم مُبِعدٍ لهم عن الله؛ فَإنّه لا يُتقرّب إليه 
ِلّا بها يحب ولا يُتوسّل إليه إِلّا بالإيمان والتّوحيد الخالص. والأعمال الخالصة 


ج80 ات 


لوجهه. ومَنْ تقرّب إليه بالشَّرك لم يزدد منه إلا بُعدّاه وبذلك قطع الصّلة بينه 
وبين ريّه فاستحقٌ الخلود في الثّار وحرّم الله عليه الجئّة. 

ومِنْ براهين التّوحيد: أيّامه بين عباده» وإكرامه للرّسل وأتباعهم الّذين قاموا 
بتوحيده» وإنجائهم مِنّ الشَّرور والعقوبات؛ وإحلاله الات بِالأمَم المشركة بالله 
المستكبرة عن عبادة الله» المكذّبة لرسل الله نا حذَّرهم وأنذرهم: وأقام عليهم الحجج 
امتتوّعة والآيات المفضّلة على توحيده وصِدْقٍ رُسُلِ فكذَّبِوا؛ فأوقع بهم أنواع 
العقوبات المتنوّعة» اهَعُلا لَحَدْددَ يي فمِنْهُم مَنْ رْسََْاعكبُ حَاصِبَوَِنْهُم مَنْ أَحَرَنهُ 
الشَيِكَه ونه مر تن حَسَفكا ب والاروك وَمِنْهُ م ئَنْ أَغْرهِنَأْوَمَا كات أله ليَظيمَهْرَ 
وَلدْكن حكانوا أنفْسَه ري يشورك )4 [هل 1 التتكفك ]. 

ثمّ خاتمة ذلك ما نصرّ به خاتمَ رُسُلِه محمّدًا به حين بعثه بالتّوحيد 
الخالص والنَّهي عن الشَّركء فقاومه أهل الأرض الأقربين منهم والأبعدين» 
ومكرُوا في نصر باطلهم؛ وإبطال الحم الذي معه المكرات العظيمة» فخذهم الله 
ونصرٌ نييّه وأتباعه النَضْرٌ الذي لا مثيلٌ له. إنَّ في ذلك لآية على أنَّ دينَ الله الذي 
هو التّوحيد والإيران هو الحقّ» وأنَّ ما يدعون من دونه هو الباطل؛ وأنَّ رسوله 
فال ادق الام وان جميع من عاداء لَفِي أعظم العّيّ والصّلال والشّقاء. 

ومن البراهين على التّوحيد وعلى صدق الرّسول #له وهو داخل في 
الإيهان بالله ورسوله؛ والإيهان بالغيب. ما قصّه الله في كتابه من الغيوب الماضية 





والحاضرة والمستقيّلة الّتى لا تزال تحدث شينًا فشيئًا طبق ما أخير به القرآن. 
قَمِنْ ذلك ما أخبر به عن تفاصيل الوقائع الماضية في قصص الرُّسل في 


1١ ١5- 


أنفسهم ومع أقوامهم مِنْ أتباعهم وأعدائهم تفصيلًا ليس لأحدٍ طريق إلى 
فسيله ل الوحي لني جاء به محمّد َل واية ما عند خواص أهل 
الكتاب من تلك التّفاصيل ثُتَفف وقِطَمٌ لا يحصل منها قريبًا من يحصل بالقرآن. 
وهذا تحبر في أثناء:هذة القضصن أن إتيان رسوله محمد #فل نبا دليلٌ عل 
رسالته» كقوله بعدما ذكر قصّة موسى مبسوطة. إوَمَاكتَ جاب الْفَري إذ فسآ 
إل ُو كروتن اهدي (2) وَلكنا نأا هرو ماو لم شمر وما 
حكنت وكا ف أَهْلٍ مدي تَدَنُوا عليه يتا وَلَكنَا حكن مرسِايرت (12) وا 
ا ب الطور إِذ َاديسَا وَلن يَّحْمَةٌ من ريلك لِسُنذِرَ فَوْمَامَا لهم ين تَذيرٍمّن 
َك لعَلَّهُتَدَكَرْونَ (4)2 [ مل نتن ]. 
أي أنه لا سبيل لك إلى معرفة هذه الأمور بتلقٌّ عَنْ أحد. ولا وصول لذلك 
ِلّا من جهة الوحي الّذي أوحاه إليه. وكذلك ذَكَرَ الله هذا المعنى في آخر قصّة 
يوسف المطوّلة في قوله: «إوَمَاكُْْتَ لديم إذْ أجمعوأ رم 4 [نفانتك : ]٠١7‏ الآية. وفي 
لاي ردكره : (وما حكنت ليه | ُو (4)9 [القفزات : ؛ :]. 
فك :انيدل اكب ولالك عق رس لتر ع رطاانجا نيه و ال عيدة 
حيث جاءتهم هذه الأمور المفصّلة بطريقة لا سبيل إليها إِلّا بالوحي. 
معي ا و ب عو 
بعد تلك المراجعات؟ فقال: «إمَاكث يك مع ,يضمن (ح)4 [ خلا قن 
وأعظم من ذلك كله ار [خبائه ل عن الرّبٌ العظيم وقصّه 
لصفاته العظيمة مفصّلةَ بحيث جاء هذا القرآن با 1 يأتِ به كتابٌ قبله 


لدان 


وأعين عن ان اخازااعطية عكرت قز الأولن والاخرية أنزياتوا نا 
يقاربهاء أو با ينقضهاء أو ينقض بعضها. 

فجميمٌ الكتب السَّماويّة المنزّلة على الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ؛ جميعٌ ما فيها من الخبر عن الله فإنّه في القرآن. وفي القرآن زيادات 
غظيمة :وتوضيحات تدل أكبر دلالة على أنَّ من جاء به إمام الرسل) وسيد 
الخلق .وان هذا القركن توتيرة عل ها قتددة الكت وان عل بسن قاله 
وتكلّم به أحدٌ مِنَّ الخلق فهو في ضِمْن القرآن. 

إن قيل: فكيف تجعلون هذا البرهان الذي هو الخ عن الله وعن كماله 
ونعوتٍ جلاله ‏ من براهينٍ رسالةٍ محمَّدِ وأدّلة التتوحيد وأنتم في مقام التَكلّم 
مع الموافق والمخالف والمعترف برسالة محمّد #ه والمنكر لهاء وذلك مِنْ أمور 
الغيت الي الانشا قري إلا كل مودو واف ترودوة عله وهانا لك 
بصحّته حتّى المخالفون المتكرون لرسالته» إذا سلكوا طريق الإنصاف 
والاعتراف بالحقائق الثّابتة التي يسلمها جميع العقلاء المعتبرين؟! 

قيل في الجواب عن هذا الإيراد: 

هذا البرهان ينضح ويَنْجِلٍ بأمور: 

منها: أن الذي جاء بهرجل أمنّ لا يقرا ولا يكتب» وقد نشا بين مين 
يجالس أحدًا مِنْ أهل العلمء ولم يدرس كتابًاء ولم يزل على هذه ا حال حتّى جاء 
بهذا الكتاب الذي معظمّه هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة المُحْكَمَة فبمجرّد 
التّظر إلى هذه الحالة الي عليها محمّد #له وإتيانه بهذا الكتاب برهانٌ قويٌ 


١١48 


يضطرٌ إليه النّاظر أنه حقّ وما احتوى عليه حقٌء وأنَّه لا سبيل له إلى ذلك إِلّا 
بالوحي والرّسالة. 

ثانيًا: أنه صدّق جميعَ الكتب وجميعَ ما أخبرت به الرّسلء فجميع ما في 
كتب الله من التّوحيد والصّفاتء وما أخبرت به الرّسل عن ذلك فم| جاء به 
محمّد يصدّق ذلك ويوافقه ويشهد له مع ما هو عليه #له مِنَ الوصف المذكور. 

ثالا: أن هذه الأساء الى وَالصّفات العلا الي أخبر بها عَنِ الله كلّها 
متميالاقة» رودة لدف ها بنفا تاتب ينفنها نعقنا تيف دل كل شعت 
منها على الكمال المطلق بكلّ وجهٍ وبكلٌ اعتبار, الذي لا كيال فوقه. بل لا 
يمكن عقول العقلاء أن تتصوّر معنى واحدًا مِنْ معاني تلك الأوصاف. فهذا 
أكبر دليل على أّها حنٌّه وأ من جاء بها هو رسول الله حقًا. 

رابعًا: أن آثارها ومتعلّقاتها في الوجود والخلق والأمر مشهودةٌ محسوسة؛ 
فآثار ما أخبر به مِنَ العظمة والملك والسّلطانء وآثار ما أخبر به من العلم 
المحيط والحكمة الواسعة. وآثار ما أخبر به مِنَ الرّحمة والجودٍ والكرم, وآثارٌ ما 
أخبر به من إجابة الدَّعواتء وتفريج الكُرّباتء وإزالة الشَّدَاتء وآثارٌ ما أخبر 
به من كمال القدرة» ونفوذ الإرادة وكال التََص ف والتَّدبِي إلى غير ذلك مما 
أخبر به عن الله؛ إن آثاره تلك في الوجود مشهودة لكل أحدء لا ينكرها أو 
يتوقّف فيها إلّا مكابر» فهو يخبر له عن غيب محكم؛ يشاهد الخلقٌ مِنْ آثاره ما 
يدهم دلالةٌ قاطعةٌ على ذلك. 

خامسًا: هذه التعوت العظيمة الَّتي أخبر بها عن الله لا يمكن التّعبير 


2ه اد 


عن آثار معرفتها في قلوب العارفين بها من التّعظيم والإجلال الذي ليس له 
نظيرٌء ومن الود والسّرور والابتهاج الذي لذَّات الدّنيا بالنّسبة إليه أقل من 
قطرةٍ بالنُسبة إلى البحرء وهم حََلْقٌ لا يحصى عددهم إِلّا الذي خلقهم؛ و 
5 الخلق. وخللاصة الوجود. وأكمل النّاس أخلاقًا وآداياء وأرجحهم 
عقولا وأصويهم. إِلّا وقد اتّفقوا على هذا الأمر العظيم ليس اتّفاَا علي 
فحسب. بل هو اتَّمَاقُ اعتقاديّ علميٌ يقينيٌ وجدانٌ ضروري. 

فهذا الاتّفاق الذي ليس له نظيرء وهو من آثار ما أخبر به ان حمّد باه 
عن ريّه ممِنَ الكمالات من أعظم البراهين على صدق رسالته» وصحّة ما جاء به 
احاتم 

فإن قلت: قل د يتمق طوائفُ من اللْقٍ على بعض الأمور التي ليست بحقٌ 
ويكثرون جدّاء وقد انمق العقلاء على أنَّ ذلك ليس دليلًا على صوابهم؛ إن ل 
يكن لهم بذلك برهان؟ 

تاحاب إن الأمر كذلك» ولعو ما ذكزفا مين اثّفاق آهل القرفة انه لا 
يشبهه شيء مِنْ تواطئ الطوائف واتّفاقهاء ى| ذكرنا أنه مبنيٌ على العلم اليقينيٌ 
والبرهان الوِجُدَانّه والآثار الجميلة الجليلة الي لا يمكن أن تقع خطأًء أو عن 
غير بصيرة؛ وهم بهذا الوصف الذي ذكرناء وهذا قال تعالى: : # سهد أنه أده 
ِل إلا هو والمكتيكة وَأُونوا الل كما تسل" لآ إله إلا هو الْيِيرٌ الْمَحكيم () 
[غه اانا ]. فذكر شهادة أولي البصائر من الأنبياء والعلاء الرَّبَانيّن على 
التّوحيدء وأنََّا من أعظم البراهين عليه. 


1ت 


حم 
أ 


5 


وكذلك أخبر عن الملائكة والجنّة والنّآره وتفاصيل ذلك بأمور يعلم أنه 
لا يمكن أن يأيّ بها إلا نبي مرسلء مُوحَى إليه مِنَ الله بذلك» فمعارف الخلق 
وعلومهم تقصر غاية القصور عن بيان بعض ذلكء ولكنّها رحمة الله وهدايته 
لعباده بعثها على يد خاتم الرّسل وأكملهم رسالة: سد ند الرّحمة 
بحسب نصيبهم من هذه الهداية. 

وأما "لقوق اللنافتة و اللستيلة الدال كل واحد منها على صدقه 
وحمّيّة ما جاء به. فكيف بجميعها؟! فكيف إذا انضمّت إلى براهين رسالته 
الي لا تُحصى أجناسهاء فضلًا عن أفرادها؟ ! 

قَمِنْ ذلك ما في القرآن مِنْ وعده لرسوله محمَّدٍ له أن يتم الله أمرّه 
وينصره. ويّخْلٍ ديته ويُظْهرّه على الدّين كله ويخذل أعداءه ويجعلهم مغلوبين 
مقهورين أذلّين. 

وهذا كثي جدًا مثل قوله تعاى : ا هْوَالْرىَ سل رولك بالمدك ودين كلَيّ لظهره. 
انيه وكوك ارود )4 [شكذالقك ]. جإوافة مم وه وَؤصكرةالكيزْرة 402 
[الفَيه : 1]» «وَيَصْرَة هه ضرا عَزيرا (4)5* [س2ه4ةة ]. « وَمَدِيِلُوهُمْ حَيّ لا 


رت ِنَنَهُ وَيُحكُونَ رين حكله + لَه 4 [الانتتاك : 79]» © [آل عمران] » 


٠.‏ 1 برس كك وأ لذ م .2 6- 2 ع عوامدي هس 
١‏ إنَّ لذ يل م لص لِيصِدٌوا عن سيل الله فس ينقفو 1 مانم 3 وت عَليِهِمٌ 


حر م 2-0 4 0 : 5"]ء «يانها أي عنئة ان وَمَنِ أَبَبَعَكَ عن 
لْمؤمييت 409 [غل للك ]» إلى غير ذلك من الآيات الي أخبر بها بهذه 


11ت 


الأمور العظيمة والأوعاد الصّادقة التي وقعت طِبْقَ ما أخبر الله به فازداد 
بذلك المؤمنون إياناء وهذا يذكر تعالى نعمته في قوله تذكيرًا لعباده المؤمنين 
«وانكيرا |: 0 عَحَافُوْتَ أن 0 َعَاوَسَكُم 
يدم بتصره وَرَرَفَكْيَنَ لطبت لَمَلَكُمْ مَفَكونَ 48 [غقذالفتان ]. 

وكذلك قوله: 0 نَم قل لَمَن ف أَيرِيكُم ير الأضرئة إن يلم أَمَهُ في 


ريخ 2ن ينيك جز ينا أية ينصط تلز ا ل وَلنَهُ عَمُوْدٌ يس 40 
[غهالاشاك ] وقد فعل ذلك. 


عد كر 


وقوله لرسوله والمؤمنين: «اوَعَدَكُمُ أنَمَمَاِنِرَ كير تأْحْدُويها فَعَجَلَ ل 
هذ 4 الآية [للَنك : ]٠١‏ . وقد فعلء وأخبر أنَّ صلح الحديبية فتحّ مبينٌ؛ مع 
ما فيه من تلك الشُّروط التي كرهها أكثرٌ المؤمنين ثمَّ تبيّن لكل أحدٍ بعد ذلك 
أنّهِ فتتحٌ مبينٌ فيه من المصالح للإسلام والمسلمين ما لا يمكن إحصاؤه. 

ومن ذلك قوله: 8 يَتأَبّهًا اسح ءَامَنوَا إِنَمَا المشركت ححص فلا يَفْرَوأ 
لْمَْحِدَ الْحَرَامَ بَمَدَ عَامِهِمَ هددًا كن حِفْشْمَ عَيِلَه فسوفٌ يِعْنِيكُم أللّهُ 
قصلو 4 [281 : 1] الآية» وقد وقع ذلك كلّه. 

وإخباره أن سيتوب على كثير من أثمّة الكفره وينصر عباده عليهم كقوله: 


جم سه 


00 م إمره. م ره ل 2 لمم م 
#قليلوهم يمَدِبِهم أللَهُ ِأَيَدِيَكْمَ ويخزهم وبصم ورك ع وَيشْفِ صَدُور كور 
و . ٠.‏ مح م ءءء 1 سخ لم لس سرك 3 0 
مَؤْميتَ ٠‏ يَشِدهِتيك قلويهز وَيَيْوْبُ لَه عَكَ من يمآ » [خ1 الما ]» وقوله: 


«الْدسَ ينامر سَىْه أوْينوْبَ عتم 4 [التغزاكا : .]١1‏ وقوله: «إصَى الله نيجعزيتة 
لينم ينيم ود وَأمَد مط أله حورب 140 [ شو المي ]وقد فعل ذلك. 


1١52 


وقوله تعالى: #سَيَفُولُ ألسُمَهآُ ين ألنايس مَاوَلَّهُمْ عن قِبِلَِمُ 4 [البعة : 57 ,]١‏ 
وقد قالواذلك. 

وقوله: 0 : /07 ٠1‏ ]ء موَائه يَحَصِمَلكَمِنَ اناس # 
[لإتابقذ : 7077]ء ا أَلْيّس َه 0 : 5*]ء 8 وَإِد يَنَوٌ بك اليس 
كنا ُفِمَك ار 0 ١‏ م كروت وَيدوْ دهجي التحكر 406 
٠] 557‏ لب يَكِدُونَ هذا (:) وَأَكِد دا (5) مهل مهل الْكَفرن أَتَهايَ يونا 409 


[غالظازق) ]» وقد 0 


5 


وقوله: هوتيضَوحٍَ لَك ِنَ الأول (4)2 [112اإقتنا ] أي كل حالة متأخرَة من 
اعوالك جره تقو ساكيا ومن حم شيا وجرن كه رتح ذلك غياناء كل 
وقتِ خيئ مما قبله في العزٌ والتّمكين وإقامة الدّينء إلى أن قال له في آخر حياته: 
جايوْمَ أَخَلت لك بتك وَأمْنَتُ ع نعمت وَرَضِيتُ لَك الإسْلم دين 4 [لنتلكة : ؟]. 

وقال تعالى: مالم (ر2) غلبت الروم (8) ف أَدَنَ الْأرضٍ وَهُم يْنْ بَعَد لبهم 
يبوت (2) في بطيع سنت 4 [ اننا ] وقد وقع ذلك كما أخبر. 

وقال تعالى: «وَسَعَك الَدينَ ظَلموَا أَىنَّ مُعقَلبٍ يَقَيوْنَ )4 [غ1 التية ]. 
«وسبكز الكْرُ لِمَئْ عْبىَ الدَّارِ (4)8 [54خن ]. وهذا وعيدٌ بأنّ عواقبهم 
ستكون وخيمة» فوقع طبق ما أخبر. 

وقوله: «صَبصمٌ وَيبرون (0 بيك الْمَفبُون ((4)5 [ِوْالتَتلمم ]. وقد 
كل الحو امهم المقبرتوة. 

رن 5 


وقو له: لانم فشر 20) مسرا 2 4 [ مه ليزت .]. «إسَيجعلُ أله بعد 
٠‏ ايم سك »بي 3 2 5 5 ع 2 
عت رخا )4 ( شْووٌ الفإتلق ء وقد يسر الله الامور بعد عسّرهاء ووسعها بعل 
ضَيْقِها وشدتها. 
وقوله: طوعَدَ أمهيَ مسوك ويدوا ضيحت لسْتَمْقهُر في رض حكمًا 


ئ« 


2006 07 عل ل ل جوم عدم > موه 004 2 .- 77 ع 
سحل كَ لذي من فلم ولِيسَكْئنَ لحم دبتهم أله ريصن م ولبرلُم ين بعد حوفِهم أمنا 


2-2 


حر > م أ 7 


ره 5-95 6 5-2 هي ع عن 25 
يَصْبدُوتَفِ لا شرؤورت فى طَنيِكا 4 [النتد : 50] الآيات. وقذْ فَعَلَ وَلَهُ الحمدء #وَلْقَدْ 


- 


- 


كتبدافالروْرِ سب اذ ؤْأَ الا ضَيِثهَاعبادى التسيخرست )4 [112الانيفاة ]. 
وقال تعالى: مق َلَمحَلِّينَ من العا سَمُدَحوْنَ لك مولي أي طبر قوت أو 
مُْلِمُونَ 4 [النقِ : 17]: وقد دعوا لذلك في وقت أبي بكر وعمرٌ والخلفاء 
والملوك الصّالحين. 
وقوله: «إنًا لمَصْرٌ مُسْلنَا َال ءامنا في الب الديَْاوَيوم يعم الأنهلد 
)4 [غذ عقا ]. جوكات حَفًا عَلنَانَصْرٌ الْمومِنِينَ (4)80 [ غ1 الثؤنن ]. طون | 


و ا 0 206 


سلوب بِأنَهُم ظُلِمُوا ون لله عل ريد لَقَيِيرٌ (4)5 [ل نفد ]. 


08 1 كسس رع يه مم 


وقوله: «لْقَدَ صَدَفَح أله رسُولِهُ ليا يالْحَقّ لتَنَخُْنَ لْسْجِدَ الْحَرَاءَ إن سآ 


0 


ين 


- 


َه مني عحلِْنَ روسك وَمْقَصِرينَ 4 [ ليدنق : 3707] الآية. 
ال | م د 2# 06 (0) ريك - 
وقوله: # يفول المحلفورت 4 [البَنيْق : ]١١‏ " الآية. 
)١(‏ في الأصل: «سَيَقُولُ المُخَلَّفُونَ مِنَ الأَغرّاب» الآية» والصَّوابٍ المثبت. والشّاهد من الآية هو 
قوله تعالى: ««حَكَدَلِكح تالح أنه مِن َل 4 حيث إِنَّ فيها ذكرٌ وعد الله السَّابق لنبيّهِ له بأن 
تكون غنائمٌ خيبر خاصّة بمن شهد معه الحديبية. 


ا قرات 


وقوله: « سَيَحْلِمُونَائهَ حك دا امد إِلتو نر ضْو اعت 4 [التنتنا :96] 
وقد قالوا ما ذكر الله أئََّم سيقولونه. 
وقوله تعال: « ريطو عَنْحِيعْ كيل (8) سيب تنغ وبولو لذ (403 
يالك ]. وقد وقع ذلك في بَدْرِ بعد هذا الكلام. 

ومن ذلك قوله: #اتَبَّتَ يَدَآ أبى لهب وَتبّ 200 مآ أَغْىَ عَنْهُ ماله و 
حكنت [(1) ممصل انا ل أنه كَمَالةَ الحطب 0 فيجيد 
ل 00 عسي )4 [ مالي 

وقوله: ظادَرْفِ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحيِدًا 400 إلى قوله: طاسَأْمِيهِ سَقَرَ (©)4 
[غهاإنشر ] الآيات. 


شل | 


١١ 


١ 


١ 


فأخبر عن أبي لهب وامرأته. وعن هذا الوحيد بِصَّلِ النَّار ومن لازم ذلك 
بقاؤهم على كفرهم وتكذيبهم لمحمّد لله فوقع وبقوًا على ذلك حتّى هلكوا. 

وقوله: ‏ إِنَاككَ المسَتبزِءيست 40 [4554 ] فوعده بكفايته إِيّاهم 
فأوقع بهم العقوبات المتنوّعة وهي معروفة بين أهل السّير. 

لكر نا الكفر: #جند ماهتالك مهرُوم ينأ ل 
[ مين أ» وقوله : ا هَدَرَهُمَ يَحُوصوأ ويلعبوأحق يلل 01100 

وقوله في آيات التَّحدّي: © هَإن لم تفصَلُوأ ون تَفْمَنُوا مَأتَمْلتَارَكُ [التق : 4 7] 
فأخبر أئَّم لن يفعلوا في المستقبل؛ فلم يفعلواء وكذلك في تحدّي اليهود: لكل 


نْكَانتْ لَحكُم الدَار آلْآجْرَهُ عند أله حَالصصة من دُونِ ألنّاس فَتَمَنَوا ألْمَوتَ إن كنم 
:16ت 


ديقي 2 وَلن يَكَمَتَوه أبدأ4 [غكالئكة ] الآية» فلم يقع منهم التّمئِي في وقت 

دي الذي ولقل السّياق. 

وقوله تعالى: #إدّاجاء نصرأَلَهِ وَالْمَمّحْ 20 وَرَأَيْت النّاس يدَحُُْورت 
في دين اله أقولها (9) سَبَحْبحَمْدِرَيْكَ وا أسْمَفْفرَةإِكَه كان وَآبَْ(4)7 [غتذليز ]: 
فأخبره بِعدَةٍ أشياء قبل وقوعها: بمجيء نصر الله والفتح, ودخول النّاس في 
دين الله أفواجّاء وأنّه عند ذلك قد حان أجلك وقربت وفاتكء فاختم حياتك 
الشّريفة بالنّسبيح والحمد والاستغفار. 

وقوله: ارك حَانكَلَك هُوَ لابو (4)5 [غتذالكلة ] أي مقطوع الذّكر 
الجميل» مقطوع من الخير ووقع ذلك. 

وقوله: طقل حل قورت يآ إل إندى المسيدئ وق تريس 0 : 
يصِي بتك ألّهُ يمَدَّابٍِ م عنديوه أو بِأدِيسَا فَرَرَيْصوَا إن معتححكم متريضو 
)4 [ نيتنا ]» :3 وقل جاه الْحَقُ ورَهَيَ الْبنطِل إِنَّ يل 2 رَهُوقًا 4 ان 5-7 ' 
ول رت َيِل مُدْخَلَ صِذقٍ وَأَخْرجَن محري صِدقٍ وَلجَعَل في من أ نك سَلْطدنا سيرآ 
)4 [غفالائتة ] وقد فعل تعالى ذلك. 

وقوله تعالى: 3 قل لَّْنِ أَجْسَمَعَتِ الإنس وَألْجِنُ ع أن يَأنوأ بمِمْلٍ هنذا الْفرْمانِ لا 
ون ملو ولو كات بَعْضْجُْ لمْض ظهيرا (4)80 [غلافية ]» وهذا خبر منطبق 
على مخبره في جميع الأوقات. 

وقوله: ١‏ إِنَاعَحْنُ ْنَا لكر وَإِنَا سُلحْفِظُونَ 457 [غ1 ل ]. وهذا شامل 
لحفظ ألفاظه ومعانيه. بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه «إنَنزِيلٌ 


1١1١62 


يَنْعَكبِ جبو (4)8 [غَْوْمْنلتن) ] وحفظه مشاهد محسوس 

وقوله: ا يتما لذن “اموأ من يريد مت ا ب دجبو 
َو عل ألْمؤْمِنينَ عرو عل الْكَفْرتَ حجهدُوت سبي كايا اهوت لَوْمدَ كير 4 [للثايكة : ؛ 5 ] 
وقد فعل ذلك. 

وقوله: لوَءَاةٌ ل أنَحَلَْا مريت فى الك آل رع 0 


عنما 


7ه 


و 46 [ فاسة ]ء ١‏ ولد 0-7 يِل وَالِعَالَ والحمير لرحكبير. وزْسَةٌ ولق ما لا 
تكَلمُونَ 42 [غ الكل ]. 

وهذا شامل لخلق ما لا يعلمه العباد في تلك الأوقات الماضية؛ مما 
يشاهدوا له نظيرّاء فيدخل فيه جميع المخترعات التي حدئت والّتي تحدث إلى 
يوم القيامة من المراكب البريّة والبحريّة والموائية» وما خلقه وعلَّمه الإنسان 
بواسطة الكيمياء والكهرباء من المخترعات المذهشة» ونقل الأصوات والأنوار 
من الأماكن الشّاسعة في أسرع وقت. 

وهذا من الآيات والبراهين التي دلَّ عليها القرآن» حيث لا يحدث 
حادث جليلٌ أو حقير» كبير أو صغيرء إِلّا وفي القرآن تصريح به أو إدخاله في 


0 


عموم أو مفهوم. وأنَّه يأتِ تِ ولن يأ علمٌ صحيح ولا حادث حقيقيٌ ينقض 
شيئًا من أدلّة القرآن؛ فإنَّهِ تنزيلٌ مِنْ حكيم حيط علمه بكلّ شبيء» نفذت إرادته 
ومشيئته في كل شيء. 

وقوله تعالى: قل هو الْعَارُ عل أن يَمَتَ عَلَيَكمْ عَذَابا ين موك أو من عَمْتِ 
يملح أو بلسي شيعا ويذيق عضو بأس سَ بَعَضٍ 4 [لانكقك : 10]» وقد وقعت القنابل 


 ١١ا/-‎ 


المؤلكة والديتاقيك الناسف 1 باشره أو'قرثن منه: والدنخان الخاتق وما أشيه ذلك 

وهذا ينطبق على موصوفه غايةً الانطباق» وفيه التَّنبيه على حدوث 
الآلات المقرّبة للمواصلات. | بسطنا ذلك في مواضع أخر”") 

يتبهوم تأ ألتما يدُحَانٍ مين( يَعَْى]لنَاسٌ مَنَدَاعَدَابُ اليم 408 
[غَوْالقْعَنَاك ]ء وقد ذكر الله التَّادي بين أهل الجحنة وأهل انان مع البعد المفرط 
والثّرائيء وقد أظهرت المكتشفات الكهربائيّة والكياويّة مصداق ذلك بعدما كان 
كثير من المكذَّبين يسخرون بإخبارات الرّسل في هذا الباب ويستبعدونها؛ فأظهر الله 
في هذه الأوقات من البراهين ما يكذَّب المكذَّبِين الجاحدين. 


وود مر 


وهذا من مصداق قوله تعالى: « سَيُرِيِهء َإينتَتافى الاق وف أَنفسيمٌ حَقٌ 
َب لَه أَنَهُ لي 4 [منلئق +81] فلويزل بري نادم وعلت هومن الراهين 
الذالة بعل تمدق الم 2ق 0و أن تنااتعا وو اليه هو انفد نوم تخالقه هو الناطاء 
ولكن أبى المباهتون المكابرون إِلّا عتوًا ونفورًا. 

ومن ذلك قوله تعالى: #وأنرأنا أَلَِيدَ فيه باس سَّدِيدٌ ومتدفع لِِنّاس 4 
[الثني : 75]. وقوله: طعلَر آل يم 4 اتن المنافع الي 
علَّمها الله الإنسان» فلم يزل يفرّعها الإنسان ويرقيها حبّى وصلت إلى ما وصلت 
إليه وهو جادٌ في طريقه في تنمية الصّناعات والمخترعات» ذلك كلءيفاغل 
في تعليم الله له» وإهامه وإيجاده تبارك وتعالى_المنافع والقِوّى في محلوقاته. 
)١(‏ انظر كتاب المصنّف: «الدّلائل القرآنيّة في أنَّ العلوم والأعمال النّافعة العصريّة داخلة في 

الدّين الإسلامي». 


 1١1١48- 


فالله تعالى هو الذي أوجد فيها القوى الصَّالحة لإيجاد المخترعات التّافعة 
منهاء والله هو الذي علّم الإنسان ذلك. وذلك مِنْ آياته في الآفاق» وفي 
التفوسن الذالة عل أن مااعناء.يه:السوق حل بوإن 1 يكن لزلك أكثر لحل 
ضلالا عن الأدلَّة الحقيقيّة» أو عن وجه دلالتهاء أو قيام عقائد باطلة صارفة 
وصادفة عن الحقٌ. 
من ذلك: إخباره أنَّ سنّنه في حَلِيِقتِه في نظام العالم وفي الأسباب 
والت اكب وانلو نشدي :وب التتر أى «ولخاة شعي ولاب لاه هن كلها 
جارية على مقتضى ال حكمة التي يحمد عليهاء وهذا مشاهد شرعًا وقدرًا. 
وقد يُري عباده تعالى أنَّه يغب بعض المخلوقات عن نظامها المعتاد؛ 
ليعرف العباد أنه المتفرّد بالقدرة والنَّصجّ فء وأنّ جميع الحوادث خاضعة لمشيئته 
و قدراقةة وأددهاة اريك انه ارهز يهن انرو القيب كلها نه ولكنْ أبى 


الجاحدون إلا أن ينكروا ما كان الله أخبر به على ألسنة ين الآن 


- 
اس 


يعقلون هم نظيره؛ فانقلب عليهم الأمر وقلب الله قلوبهم كا لم يؤمنوا به ل 
جاءهم؛ واستكبروا بعقولهم على الحقٌّ. 

ومن أعظم علوم الغيب الَّنَي أخبر بها القرآن وأَبدَاها وأعادها: أنه أخبر أنه 
لا سبيل إلى صلاح البشر وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذا 
الدّين والأخذ بإرشاده وهدايته. وهذا أمرٌ لا يستريب فيه أحدٌ؛ فإِنْ هذه الأمّة في 
عن لفلناء ال اشندية والملوك الاين ا كانوا ميجديت بعلمة وإرشاده وتريقه 
الخاصّة والعامّة؛ صلحت دنياهم كى| صلح دينهم؛ وصاروا المثل الأعلى في القوة 
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والعزَّة والعدل والرّحمة وجميع الكمالات المستعدّ ها البشر. 

ال ل 
رد سينا دينهم, ثم في مقابلة ذلك من العجب العجيب 
الذي ليس بغريب ارتقاء الأمم الأخرى, في هذه الأوقات في الصّناعات 
المدهشة: والاختراعات الخارقة المعجزة والقوّة الضّخمة أُمَّم لم يزدادوا بها إلا 
شقاء» حبّى صارت حضارتهم التي يعجبون بها ويخضع لها غيرهم مهدَّدة كل 
وقت بالتّدمِير العام. 

وجميع سَاسَتَهم وعلائهم في حَيرة عظيمة من تلائي هذا الخطر. ولن 
يُتلانى إِلّا باتّباع ما جاء به القرآن والاسترشاد بهدي محمّد #له. الجامع بين 
العلم والعمل والعدل, والرّحمة والحكمة. ومصلحة الرّوح والجسد. وإصلاح 
الديقوالدنياوالأكرة: 

فالعلوم الماديّة والقوّة الماديّة المحضة ضررها أكثر من نفعهاء وشرّها 
أكثر من خيرهاء حيث ل تُبْنَ على الدّين الحقٌ. 

وانظر بعينك ترى العجائب؛ فهذا الارتقاء المادي الذي لم يشاهد العال” 
له نظيرًا إِذْ خلا من روح الدَّينَء هو الحبوط والهبوط الحقيقىٌ» والدّنيا الآن 
كلهااق ار نوق لذ بعل مذ ترون وفظائعه ا لاما 01: 

ومن براهينه التي وقعت مطابقة للواقع والحسٌ والتَّجَارِبء أنه أخبر 
آياتٌ لأولي الألباب لقوم يعقلون. ولأولي النهى. 


001 
: 


انه 


)١(‏ ولو رأى تَتَدثة وقتنا هذاء فما عساه قائل؟! نسأل الله العافية واللطف. 


1١5١ 


م 
ع “اع 


وهي آيات كثيرةٌ تبيّن أن أهل العقول وأرباب البصائرء بقدر ما أعطوا 
من هذه التعمة الكبرى من العقل الرّصينء نال الكامل, والرَّأي الصَّائب 
يكون حظّهم من هدايته وإرشاداته والانتفاع به. 

فتأمّل هداة هذه الأمّة وأئمّتها ومرشديهاء هل تجد أكمل منهم عقولا 
وألبابًا وأصوب آراءً. 

وتأمّل هل يوجد مسألة أصوليّة أو فروعيّة في هذا الدّين قد شهد أحد مِنَّ 
العتقلاء المعتبرين على فسادها أو نقصهاء وكلّ مَنْ قدح في شيء منها بيّن بالبراهين 
المعترف بها بين العقلاء أن الخلل في عقله ولبّه وفهمه أو في قصده وإرادته. 

وإذا أردت تفصيل هذه الجملة العظيمة؛ فاقرأ كتاب «العقل والتّقل» 
لشيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية» وكيف برهن بالبراهين العقليّة على 
ضعف عقول القادحين في شيء من هذا الدّينء وأنَّ ما زعموه عقليّات 
جهايّاتٌ وخرافاتٌ» وقد تحدَّى الباري جميع النّاس أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو 
بعشر سُوّرِ أو بسورة مِنْ مثئله. وهذا هو عيْنٌ هذه المسألة. 

ومن كاه ذكر نه من إككافه لكان وآله لا يامو اليكل 'يغروف 
وصلاحء ولا ينهى إِلّا عن المنكر والفساد. وقد استمرّت له هذه الأوصاف 
الجليلة في كل وقت وزمان» وجرت إرشاداته الجميلة صالحة لجميع الأوقات 
والأحوال والأشخاص. 

قلبرنا المتكرون حك واتحرًا مق احكامه عالقا هذا الوض ف الذي أخير 
نحن إنزال :وقئن عنقا الا بكر لامادت أو مملة له فول الذي يهلم 


ت١‎ 11- 


4 
ص 


لكل وقتء ولا يُصلح الأمم إصلاحًا حقيقيا سواه» وقد أكمل الله به الدّين وأتمَّ 
به التّعمة» وقد تحقّق هذا بتكميله العقائد والأخلاق والأعيال والأحوال كلّهاء 
والدُيا والدّينَ» وكل قصور وتقصير حاصلٌ في كلّ وقت؛ فلفقده أو نقصه. 

وهذه الجمل والأصول العظيمة نتحدَّى بها جميع البشرء وأنَّه جاء 
بجميع المحاسن والمصالح الظّاهرة والباطنة» ونبى عن القبائح والمضارٌ 
الظّاهرة والباطنة» فليأتوا بمثال واحد صحيح مالف لهذه الأصول التي 
أسّسها القرآن وجعلها قواعد يبدي بها البشر على توالي الزّمان. 

هذا إشارة لطيفة في إخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار 
قد وقعت طبق ما أخير به. 

ما إخباره با تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق 
ووجود مخبره ىما وصف؛ فأكثرٌ مِنْ أن يُذكرء وأعظم مِنْ أن يُنكرء ويعرفه 
أولوا الألباب والبصائر والاهتداء النَّامّ بهدايته العلميّة والعمليّة» وهم أزكى 
التّاس وأعدل الخلق شهادة» وشهادتهم عن ِل ويقين ووجدان وحقٌّ يقين. 

فَمِنْ ذلك إخباره أنَّهِ مهدي بكتابه مَنِ انّبع رضوانه سبل السّلامء وقال: 
لوَالدِينَ هَدُوا فنا لدي سيلا 4 [التتتكيك : 19]. فمن جمع بين هذين 
الوصفين ‏ وهما الاجتهاد النَّامُ وبذل المجهود مع حُسْنِ القصد لطلب 
زغيواة الات هذاه الشيل الوسئلة إلفاء ولق كار كرات وعتصرل الحذاية 
العلميّة ‏ وهي العلم التافع واهداية الفعليّة ‏ هداية التّوفيق لاتّباع الحقٌّ - 
لازمةٌ للاجتهاد وحسن القصد لا تتخلف عنههماء فمن عُدِمَتْ هدايئه أو 





1ت 


وقال تعالى: # مَنْ عَمِلَ صَدلِحًا م يَن دَكَر أو أ: نق وهو مُرٌّمِن فَلنْحَِِيسَك حَيَرةٌ 
طبه وَل رِْتَهْرَ لعَرَهُم بِلَمْسَنِ مَا حكَاوا بتَمَثنَ (4)8 [غكذافقلا ]. وهذا 
مشاهد لأهل البصائر؛ أنَّ مَنْ جمع بين الإيهان الصَّحيح والعمل الصَّالح ‏ وهو 
ما يبه الله ويرضاه- أنَّ الله سَيّحِهِ في هذه الدّار حياةً طيبةٌ. 

وأصل الحياة المقاتطيي القليةم وراحته وسروره» والقناعة والرّضى 
عن الله» فلو كان المؤمن الصّادق في أضيق عيش؛ لكانت هذه الحياة الطيّبة 
حاصلة له بوعد الله الصَّادق الذي لا تُخلف الميعاد. 

وقال تغاك: اَن >امنوأ ويَطْمَينٌ وهم يذكر أله ألا نكر أله تطمَين 
لْقَنُوبُ (4)80 [غَالذن ]. وحصول طمأنينة قلوب المؤمنين الصّادقِين 2 
الله والإنس به وعبادته أمرٌّ لا يمتري فيه أحدٌّ مِنْ أهل الذَّوْقٍ والوجد. 

وَمَا يجده أهل الإحسان الصّادقون مِنْ ذوق حلاوة الإيهان» وحقائق 
البقين والأتسن يذكر اللهء والطماتينة به والأحوال الرّكيّه والشواهك المرْضيّة 
على ما أخبر به الرّسول؛ أجل وأعظم مِنْ كثير مِنَ البراهين الحسيّة» فانم 
وصلوا في هذه الأمور إلى حقٌّ اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين والحقٌ. 

وقال تعالى: ومن يُؤْمِنْ يا هيد لبد 4 [التكاين 0 مبداية 
الفتوتت الكل هزم صادق الإيان» فنا يكون مَؤمنًا حَنا إذا حقق أصول 
الإيهان» وكان إيانه بالمأمورات يطلب منه امتثالها وبالمنهيّات يقتضي خوفه تركهاء 
وإيانه بالقضاء والقدر يعلم أن المصائب مِنْ عند الله العزيز الحكيم الرَّحيمء 
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فيرضى بذلك ويسلَّم وهذا أمرٌ معلوم لأهل الإيهان الصّحيح. 
ومن ذلك جميع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة 


فهذا مِنْ براهين التّوحيد والرّسالة وصحّة جميع ما جاء به محمّد بله. 


١55 
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١ النوع الثاني من علوم القرأن ومقامده‎ ١ 
علم الآداب والأخلاق الكاملة‎ 8 


اهب مجه ا 2 





0 
يبما| 
مذي 


القرآنُ الكريجُ كتابُ تعليم وإرشادء وكتابٌ تربية على أكمل الأخلاق» 


وأحسنٍ الآداب» وأسمى الأوصاف. وحتٌ عليها بكل وسيلة» ورَّجَرَ عن 
عدها لا يوجد شل كامل إل" وقد دل عليه القرانة ولا أدب عبد إلا وقد 
دعا إليه وبيّنه. 

والأخلاق الكاملة والآداب السَّامية تجعل صاحبها مستقيم الظّاهر 
والباطن. معتدل الأحوالء» مكتمل الأوصاف الحسنة. طاهرٌ القلب نقيّه من 
كل دَرَنِ وآفة ونقصء قويّ القلب. متوجهًا قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعهاء قائّ) 
بالحقوق الواجبة والمستحيّة محمودًا عند الله وعند خلقه؛ قد حاز الثَّدّف 
والاعتبار الحقيقىٌ» وسلم مِنْ كلّ 5 ونم قن كواقا طاه” وتوناظة عه 
الاستقامة» وسلوك طريق الفلاح. 

وار مكانة المتخلّق بأخلاق القرآن وآدابه لا يمتري فيه مَنْ له أدنى 
مسكة مِنْ عقل؛ لأنَّ العقل من أكبر الشّواهد على حسن ما جاء به الشَّع. 
)١(‏ في الأصل: «وإلا». 
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ولهذا ينّه الله أولي العقول والألباب» ويوجّه إليهم المخطاب؛ لأنّه كلما 
كمل عقل الإنسان عرف كمال ما جاء به الشَّرِع» وأنَّه يستحيل وجود قانون أو 
نظام أو غيرها يقارب ما جاء به القرآن كالّا وفضلاء ورفعة وعلوًا ونزاهة. 
ويُعرف ذلك بتتبّع ما جاء به القرآن. 

قَمِنْ أخلاقه وآدابه التي فاقت جميع الأخلاق: الحثٌ على الإخلاص لله في 
الأقوال والأفعال؛ والإنابة إلى الله في جميع الأحوالء كما أمرّ الله بالإخلاص في 
آيات عديدة» وأثتى على المخلصين والمثيبين إليه» وأخير أ تم التتفعون بالآيات. 

فالإنابة هي انجذاب القلبء وإقباله النَّامّ على الله» ويتحقّق ذلك 
بالإخلاص لله في كلّ ما يأتي العبد وما يذرء في معاملته لله والقيام بعبوديّته 
وفي معاملته للخلق والقيام بحقوقهم. 

فأصل استقامة القلب ببذين الأمرين؛ فإِنَ المنيب المخلص لله تعالى قد استقام 
على الصّراط المستقيم» وقد تواطأ ظاهرٌه وباطئه على الخير المحضء وقد سهلت عليه 
الأعمال بها في قلبه مِنْ قوّة الإنابة» وما يرجو منْ ربّه من جزيل الثُواب. 

ولا يخفى أنَّ النّصيحة التي هي الدَّينُ كا قال ان له: «الدّينُ 
النصِيِحَةُ'' ثلانًاء لا يمكن وجودها ولا تمامها إِلّا بهذين الأمرين» فالمنيب 
المخلص لله لا تجده إِلّا ناصحًا لله ولرسوله. ولكتابه ولأئمّة المسلمين وعامّتهم. 

قال تعالى: © وَلْنيوأ إل رَيَكُمْ 4 [الييذ : ؛ 15. مإمَنبِينَ ليه 4 [الؤضن : ١‏ 7]» 4 

لك ليه لكل عبر ميب 4 [خطتكة! ]. وجا بعل ميب (4)5 [غلأفت: ] 


.)08 رواه مسلم (رقم:‎ )١( 
ات‎ 


وقال تعالى: «إوَمآ لْرَْأ لا لمبْدُوا له ع له لين 4 [التتتق : 0]» لابه 
أليّينٌ تالص > [النذ : .]9١‏ 

وقال في وصف الب والمهاجرين والأنصار أفضلٍ هذه الأمّة 

بون لان حضون 4 [للتالقة : 7]. 
وقال تعال: لالّاحَيْر فكي رين نجوه إلامنْ مر بصدَمَوِوْ مَعْروفٍ أو إضلج 
لنَيسس وَمَنْيَفْعَل دل كَإبيِصَآه مَرْضَا ت أو مَسَوَفَ بو ليها )4 [يقذالكقلا ]. 

ا ل 
ربّه وطلب ثوابه» وعمل على هذا المقصد الأعلى؛ فهانت عليه المشفّات 
وسهلت عليه التفقات» وسمحت نفسه بأداء الحقوق كاملةَ موفرةً وعَلِمَ أنه 
قَدْ تعرّض عن فقده أفضل الأعواض وأجزل التّواب وخير الغنائم. 

وأيضًا مِنْ ثمرات الإخلاص أنه يمنع منعًا بانّا مِنْ قصد مراءاة النّاس 
وطلب محمدتهم, وال هرب مِنْ ذمّهمء والعمل لأجلهم, والوقوف عند رضاهم 
وسخطهم. والتَّقيّد بإرادهم ومرادهم. وهذا هو الحرّيّة الصَّحيحة: أن لا 
يكون القلب متقيّدًا متعلّقًا بأَحدٍ مِنَّ الخلق. 

ومِنْ ثمرات الإخلاص: أن العكل القدلية المخلس شعادل الأعان 
الكثيرة من غيره» وأ نَّ أسعد النّاس بشفاعة محمّد ه مَنْ قال: «لا إله إلّا الله 
عالقا يق فليم "أ وال لعن الشيعة الدين يظليع الله في قله يول هل رلا 
ظلّه: رجلان تحابًا في الله اجتمعًا عليه وتفرَّقَا علي وول ذكر الله خاليًا 
)١(‏ كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة ته المخرّجٍ في «صحيح البخاري» (رقم: 49). 
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ففاضت عيناه'"» وأنّ المخلص يَضْرِفُ الله عنه مِنَ السّوء والفحشاء ما لا 
يصرفه عن غيره» قال تعالى عن يوسف: : #صكدَِكَ صرت عَنْهُ ألسوَوَالْفَحْمَآء 
ند مِنْ باوكا النخلصيت 42 [يتذ فنك ] قُرِىَ بكسر اللّام وفتحهاء و 
متلازمتان؛ لأنْ الله تعالى لإخلاصهم جعلهم مِنَ المخلّصين. 

2 0 2 - 5 ٠. * |] 

فالمخلصون هم خلاصة الخلق وصفوتهم. وهل يوجد اكمل ممن 
خلصت إرادتهم ومقاصدهم لله وحده؛ طلبًا لرضاه وثوابه» وتفرّعت أعمالهم 
الظّاهرة والباطنة على هذا الأصل الطَيّب الجليلء ومَثَل كَلِمَةِ طَيْبَةٍ 


«كُمجَرَوَ طِبَةِ أَصَلْهَا تت وَفرَعْهًا فى ألتسمل (00) مُوْقِ أكُلَهَا كل عن بإذن 
رَيهَأ 4 [ك براقيةز ]. 

ومن ثمرات الإخلاص الطَيّّة: أنَّ المخلص إذا عمل مع النّاس إحسانًا 
قولياء أو فعليًا أو ماليّا أو غيره؛ لم يبال بجزائهم ولا شكرهم؛ لأنّه عامل الله 
تعالى» والله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملاء ولا يثني عزمه ونشاطه قلّة 
شكرهم له فقد قال تعالى في حقٌّ المخلصين: !المت لون اوكا 
شو (4)2 [متذ لاه ]. 


2 2 
د التّوكل على الله والاستعانة به: 
و رو 


خلن بعليل ينظ إلنه العبدٌ في أموره كلّها دينيّها ودنيويها؟ لأنّه وإن 
كان الله تعالى قد أعطى العبدَّ قدرةً وإرادة تقع بها أفعاله الاختياريّة» وم يجيره 


(1) حديث السّبعة الّذِين يظلّهم الله في ظلّهِ يوم لا ظلّ إِلّا ظلهء رواه البخاري (رقم: .)١5377‏ 


1١58- 


على شيءٍ منها؛ فإنَّه لا حول له ولا قرّة إِلّا بالله» فإذا اعتمد بقلبه اعتمادًا كلا 
قويّا على ربِّه في تحصيل وتكميل ما يريد فعله مِنْ أمور دينه ودنياه» ووثق به؛ 
أعانه وقرَّى إرادته وقدرته» ويسَّر له الأمر الذي قصده. وصرف عنه الموانع أو 
0 وتضاعفت قوَّة العبد وازدادت قدرته؛ لأنّه استمدٌ واستماح”" من قوّة 
له الت لا تنفد ولا تبيد. 

وت لاقي سروم الماك ريوس نااك فل 
الأم الذي تركن عل اللاريه: ولا يتساعب كاناء ولاايتشفل أي عمل :ولا 
ييأس من النّجاح وحصول مطلوبه» عكس ما يظنه بعض المنحرفين الّذِين لم 
تيمو امعتى التو كل» أو قههوء» لكن إنكان القكى والتضاء ضير فوع عن ان 
قحيسيوا 3 اتوكلا يشيفت الهمّة والإرادة» وأساؤوا غاية الأعنادة يت 1 
بريّم الظَّنَّ السَوءء فإنَ الله أمر بالتّوكّل في آيات كثيرة. 

وأخبر أنه من لوازم الإيهان ووعد المتوكّلين الكفاية وحصول المطلوب. 
وأخبر أنه ينهم وأنّه لا يت الدّين إِلّا به. ولا تت الأمور إِلّا به» فالدّين 
والدّنيا مفتقرات إلى التّوكُل. 

قال تعالى: وَل أله متَولوا نكمم مُوَمِنِينَ 45 [خلاللتلكة ]. «قأعبذة 
وَتوكَلْ عَك 4 [هت : 17]. «تإن يلا كل حنيوس الهلا إِلَه لاهو ع4 1 
يكل 4 [النتا : 4 »]١١‏ مطل أو تنا 4 [المل : 4 ]. ومن يَيوكلْ لَه 


َهَوَحَسَبهُه 4 [الظنلاق : “1» إل تبه َي موث )4 [ لكل التافتنا ]. 


)١(‏ في «القاموس المحيط» :)7١١(‏ استمحته: سألته العطاء». 


١759- 


وللتَّوكّل فوائد عظيمة: 

منها: أنه لا يتم الإيهان والدّين إِلّا به وكذلك لا تتم الأقوال والأفعال 
والإرادات إل به. 

ومنها: أنَّ من توكّل على الله كفاه» فإذا وعد الله عبده بالكفاية إذا توكّل 
عليه؛ عُلِمّ أن ما يحصل من الأمور الدّينيّة والدّنيويّة» وأحوال الرّزق وغيرها 
بالتّوكل أعظم بكثير ما يحصل إن حصل إذا انقطع قلب العبد من التّوكل. 

ومنها: أنَّ انكل على الله أكبر سبب لتيسير الأمر الذي تُوكٌل عليه”©-: 
وتكميله وتتميمه» ودفع الموانع الحائلة بينه وبين تكميله. 

ومنها: أنَّ المتوكّل على الله قد علم أنه اعتمد في توكله؛ واستند إلى مَنْ 
جميعٌ الأمور كلّها في مُلِْه وتحت تصريفه وتدبيره» ومن جملتها: فعلٌ العبدء 
فك جرت هتنة وعييك شفاط أمده هنا الوك شر قاقزلا و1 وك 
بكفاية ربّه والوثوق والطّمع في حصول المطلوب لا شك أنه من أعظم 
الأسباب الباعثة على الأعمال المرغٌبة فيهاء وهذا أمر مشاهد معلوم. 

ومنها: أنَّ المتوكّل على الله حقيقةً قد أَبْدَى الافتقار النَمّ إلى ربّه. وتبرأ مِنْ 
حوله وقوّته» ولم يعجب بشىء من عمله؛ ول يتّكل على نفسه لعلمه أنَّا ضعيفة 
مهينة» سريعة الانحلالء بل لجأ في ذلك إلى ربّه» مستعيئًا به في حصول مطلوبه. 

وهذا هو الغنى الحقيقيٌ؛ لأنّه استغنى بربّه وكفايته» وهو مع ذلك قد أبدى 
غاية المجهود. فتيّن أنَّ اليكل لا ينافي القيام بالأسباب الذَّينيّة والدّنيويّة: بل تمامه 


(1) لعل العبارة: «الَّذي تُوكّل عليه فيه». 


كاه 37ت 


بفعلها بقوّة صادقة وهمّة عالية» معتمدة على قوّة القويٌ العزيز. 

5 التصيحة: 

اخبى اله أن الذرم: اللفريينة 4ت ربجا قلا اوفك هرانا اللصيطة لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهه'". 

وأخبر تعالى أنَّ النّصيحة طريقةٌ أنبيائه وأصفيائه» وأخبر أنَّ الحرج منفيٌ 
عمَّن نصح لله ولرسوله؛ فالتصيحة لله: هي القيام النّامّ بحقوقه علا وعملًا. 
ودعوةًٌ وتنفيذّاء والنّصيحة لكتابه: الاجتهاد في معرفة ألفاظه ومعانيه. والعمل 
به والدّعوة لذلك. 

والتّصيحة لرسوله: الإيهان به ومحبّته واتّباعه» ونصر سئته وتقديم 
هديه على هدي كل أحدء والاجتهاد في كلّ ما يحبّه. 

والنّصيحة لأئمّة المسلمين وعامّتهم: أن يحب لهم الخير» ويكره لهم 
الدَّرّه ويسعى في ذلك بحسب مقدوره. فيعلّم جاهلهم. ويرشد منحرفهم» 
ويذكر غافلهم» ويعظ معرضهم ومعارضهم, ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالَّنىى هي أحسنء؛ ويسلك كلّ طريق فيه صلاح 
لإخوانه المسلمين» ويسعى في تأليف ذات بينهم» وني إرشادهم على اختلاف 
طهاتيب الفبالك ديذيم ودتاعي كل الح عل حدب حالة: 

وللتّصيحة فوائد عظيمة: 

منها: أنَّ الدّين لا يتم إلا بهاء بل هي الدّين كا ذكره ##ه. 


.)58 كما في حديث تميم بن أوس الدَّاري «لثنه المخرّج في «صحيح مسلم» (رقم:‎ )١( 
١ 3”١2 


ومنها: أن النّصح لله ولرسوله ولكتابه وللخلق نفس عمل قلبه هذا 
واستعداده وتبيئته للنّصيحة من أكبر الأعمال المقرّبة إلى ربٌ العالمين» فم تقرّب 
أحدٌ إلى الله بمثل توطين النّمس على النّصيحة الشَّرعية المذكورة» فالنّاصح في 
عبادة مستمرّة إن قام أو قعدء أو عملء أو ترك العمل. 

ومنها: أنَّ مَنْ عجز عن العمل الدَّيني إذا كان ناصحًا لله ولرسوله؛ ناويا 
الخير إذا تيسّر له. فإنَّه لا حرج عليهء ويشارك العاملين في عملهم. فإنَّ) 
الأعمال بالئيّات. 

ومنها: أنَّ الله ييسّر للنّاصح العادق ان قط لتعل يال أن 
السّاعي في نفع المسلمين إذا كان قصده النّصيحة؛ فَإنَّهِ يفلح وينجح. فإِنْ تم ما 
سعى له فعلّا وهو الغالب وإِلّا تم أجِرُهُ فمن عجز عن بعض عمل قد شرع 
فيه تنم له ذلك العملء قال تعالى: «ومن رج ما بي مَهَاجرا إِلَ لَه ورَسُوليه ثم 
يديل ألوَدْمََدَوَكَ عع لهو [اليكقة : .]٠٠١‏ 

ومنها: السّلامة من الغ إن مَنْ غَى المسلمين في ديتهم ودنياهم 
فليس منهم, والعْشٌ من أشنع الخصال القبيحة في حقٌّ القريب والبعيد. 
والخالشو و المزافق: 

فهذا القرآن العظيم يدعو إلى هذا الخلق الذي هو أفضل الأخلاق؛ وهو 
النّصيحة الت أسّس عليها دين الإسلام» وقام عليها بنيانه» وبان بها فضله على 
كل شيء» فإنَ النصح لكل أحد محمود شرعًا وعقلًا وفطرة» وضدّه قبيح شرعًا 
وعقلا وفطرةٌ. 


7 


© الصدق #ي الأقوال والأفعال وجميع الأحوال: 

قد أمر الله بالصّدقء وَمَدَحَ الصَّااقِين وأخبر أنَّ الصّدق ينفع أهله في 
الدّنيا والآخرة: وأنَّ لهم المغفرة والأجر العظيم. 

قال تعالى: «يكاًّا الذي ءامنا أتهُوا أله مونو مَمَ ألصديقت 405 
الاق ]. + وليك جه لصنق وسكق بي" أزتبة خ النتثرت 45 
[215: ]. فلو صسكفوا لله لَكَانَ حيرا لَهْمَ (4)2 [ كن : .]7١ ١‏ «هدًا يوم ينَقمعُ 
لصَّدِقِنَ صِدَمُيَ 4 [لثقابكة : 5ه والآيات في مدح الصّدق كثيرة جدًا. 

والصٌدق يدي إلى كل بد وخيرء كا أنّ الكذب يبدي إلى كل شد 
وفجورء والصّادق حبيبٌ إلى الله حبيبٌ إلى عباد الله معتبر في شرف دينه 
ودنياه» بل عنوانٌ الشَّرف والاعتبار وعلوٌ المنزلة الصَدقٌ. 

وللصّدق فوائدٌ عظيمةٌ: منها هذه الأمور العظيمة التي أشرنا إليها من 
امتثال أمر الله وحصول الأجر والتُواب العظيم والمغفرة» وأنّ الصَّااق ينتفع 
بصدقه في الدّنيا والآخرة, وأنَّهِ يدعو إلى البرّ والبرٌ هدي إلى الجنّة» ولا يزال 
الرّجل يصْدّق ويتحرَّى الصّدق حنّى يُكتب عند الله صدِّيقًا في أعلى الدَّرجات 
وأرفع المقامات. 

ومَنْ عرف تحرّيه للصّدق ارتفع مقامّه عند الخلق» ى| كان مرتفعًا عند 
الخالق» واطمأنّ النَّاسُ لأقواله وأفعاله» وصار له مرتبة عالية في الشَّفء 
وتحسن الأعتباز والشاء الفميل»:وامن التامن هرة بوائقه ومكر وعدره: 

ففي جميع المقامات الدَّينيّة والدّنيويّة لا تجد الصّادق إِلّا في الذّروة العُليَاء 


- ١392 


إن كان في مقام الإفتاء والتّعليم والإرشاد لم يعدلٍ النّاس بقوله لقول أحدء 
واطمأنُوا إلى إرشاداته وتعليمه وتفهيمه؛ لأنّه مؤسّس على الصّدقء وإن شهد 
شهادة عامّة أو شهادة خاصّة ثبتتٍ الأحكامٌ بشهادته. وإن أخبر بخبر خاص 
أو عامٌ وثق النّآس لخبره وعظَّموه واحترموه؛ حتَّى لو أخطأ في شىء من ذلك 
لوجدوا له محملًا صا ًاء وإِنْ عامل النّاس معاملة دنيويّة ببيع أو شراءِ وإجارة 
أو غارة أو حق م التقوق الكنيرزة والمغيرةتسابق الناين إلى معاملته 
واطمائر الدللة عون موتاية. 

وحسبك بهذا الملّق الذي يخضع لحسنه وكاله ألبّاء الرّجالء ويعترف 
بكاله أهل الفضل والكمال؛ فهو مِنْ جملة البراهين على صدق الرَّّسولء وكمال 
مااجاءينه د هذا الثين الت الذي هذا سداق العطب من ةركل 
أخلاقه على هذا التّمطء والله أعلم. 

0 الشجاعة: 

هذا الخلق العظيم قد أمر الله به في آيات كثيرة» وهي آيات الجهاد كلّهاء وأثنى 
على أهله وأخبر أنه طريق الرّسل وساداتٍ الخلق. ونبى عن ضدّه وهو الجبن 
والفشل والخوف مِنّ الخلق في سبيل جهاد الدّعوة» وفي سبيل جهاد السّلاح. 

وهذا الخلق الجليل قد يكون غريزة مع العبد» ويتقوّى بموجبات الإيهان» 
وقد يحتاج العبد إلى النَمرّن عليه» وسلوك الطّرق المعيئة على ذلك» فالشّجاعة قوّة 
القلب وثباته» وطمأنيتته في المقامات المهمّة» والأحوال الحَرجَة وك يحتاج إليه» 
وخخصوصًا الرّؤساء الّذين تُناط بهم المهّات والأمور؛ فحاجتهم إليه ضروريّة. 

"5 0 


وَقدوعا القرآة:إلبه.ودعا :إل كل وسييلة تعين غلية) قأمر بخوفه وده 
وأن لا يخشى العبدُ الخلقٌ» فمتى قصر العبدٌ خوقه على الله وحده. وعَلِمَ أن 
الخلق لن يقدروا على نفعه ولا ضرّه إلّا بمشيئة الله قَوِيَ قلبّهه ثم إذا توكّل على 
الله وقوّى اعتاده عليه؛ ازدادت قوّة قلبه» ىا قال تعالى عن خيار الخلق: 
«#الْذنَ مَالَ لَهُم آلنَاسُ إنَّ لاس هَدَ جَمَعُوا لك فأحَوَهم قرَاد هم يمنا وَكَالُوأ حسمن أنه 
كم التصكيل (402 [ غلك القنفلكا ]. 

ثم إذا علم ما يترنَّبِ على القرّة في الدّين والشّجاعة مِنَّ الأجر والتُواب 
ازدادت قوّته وتضاعفت شجاعته. ك] نبَّه الله على هذه ا حالة بقوله: #إن كَكْووأ 
تَألمونَ ون مور تكمائا موس وَيَيِجُود م نَأل ما لَايَتجوستُ 4 [الفتقلا : : .]٠١‏ 

وكلًَّا تأمّل الخلقٌ وعَرَفَ أحواهم وصفابهم, وأئَّم ليس عندهم شيء 
مِنَّ التّفعى م والدَّفع» وأنّ مَدْحَهم لا يغني عن العبد شيئًاء 
وذمّهم لا يضدٌّه شيئاء وأئّهم مع ذلك لا يريدون لك الخير إلا لمصالحهم؛ 
عرف أنَّ تعليق القلب بهم خوقًا وهيبة» وخشية ورغبًا 0 
أنه يتف عل لغيه أن عل تقوقة ووعاته وظمعة و خشيته بالله وحده. 
ا 00 
ويعلم مِنْ مصالحك ما لا تعلم» ويوصل إليك منها ما لا تقدر عليه ولا تريده. 

ومِنْ دواعي الشّجاعة أن يعرف العبد أنَّ الجبن مَرَضُْ وضعفٌ في 
القلب. يترنّب عليه التّقاعد عن المصالح وتفويت المنافع» ويسلّط عليه 
الضُعفاء ويتشبّه صاحبه با رات من النّساء. 


١562 


ومنْ فوائد السّجاعة: امتثال أمر الله وأمر رسوله والانّصاف بأوصاف 
أهل البصائر مِنْ أولي الألباب. 

ومن فوائد ذلك: أنَّه بحسب قوّة القلب يُنزل الله عليه من المعونة والسّكينة 
ما يكون أكبر وسيلة لإدراك المطالب والتجاة مِنَ المصاعب والمتاعب. 

ومِنْ فوائده: أنه يتمكّن صاحبه مِنْ إرشاد الخلق ونفعهم على اختلاف 
طبقاتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأمّا الجبان فإنّه يفوته خيرٌ كثير» وتمنعه 
اهيبة من بركة علمةوإركتاذه وتضيحة للعباة: 

وفنيلة أن السّجاعة تنجي العبد مِنْ كثير مِنَ الشَّدائ وتوجب له 
الصّكينة إذا هت“ التواقي:والمضاتتفتقابلها ن] تحيّه الله م الصّين وزالشاك 
واحتساب الأجر. 

وأمّا الجبان: فإنّهِ إذا اعترته هذه الأمور انماع وذهل [عن] مصالحه. 
وتنوّعت به الأفكار الصَّارَّ فعملت معه المصائب والشّدائد عملها الأليمى 
وفوّتته اخيرات والْتُواب الجسيم. 

وهذا املق الحميد مِنْ جملة الأخلاق الفاضلة التي تتولّد مِنْ هذا الخُلّق 
الجامع وهو: 

الصير: 

هو الأساس الأكبر لكلّ حُلّقٍ جميل» والشَّرْه ه منْ كل حُلّقٍ رذيل» وهو 

حبسٌ النّفس على ما تّكره. وعلى خلاف مرادها طلبًا لِرِمَى الله وثوابه. 
ويدخل فيه الصَّبر على طاعة الله وعن معصيته. وعلى أقدار الله المؤللة» فلا تتمٌ 


لا لات 


هذه الأمور الثّلائة التي تجمع الدّين كلّه إِلّا بالصبر. 

فالطّاعات ‏ خصوصًا الطّاعات الشَّاقَةَ كالجهاد في سبيل الله» والعبادات 
المستمرَّة كطلب العلم والمداومة على الأقوال النّافعة» والأفعال النّافعة ‏ [لا 
155" الابالضيو عدهاه وقريق اللفين غل الأستمران ليها وملارمتها 
ومرابطتهاء وإذا ضعف الصَّير ضعفت هذه الأفعال. وربّا انقطعت. 

وكذلك كنف النّمْس عن المعاصي» وخصوصًا المعاصي التي في النّمس داع 
قويّ إليهاء لا يتم الثَرْك إِلّا بالصَّر والمصابرة على مخالفة الحوى وتحمّل مرارته. 

وكدلك المصنانت تين دول بالحند ويريذا أنبيقايلها بالدضى 'والشكر 
والحمدٍ لله على ذلك؛ لا يتم ذلك إِلّا بالصير واحتساب الأجرء ومتى مرّن 
العبدٌ نفسّه على الصَّير ووطَّنها على تحمّل المشاقٌ والمصاعب وجدّ واجتهد في 
تكميل ذلك. صار عاقبته الفلاح والتّجاح» وقلّ مَنْ 1 في أمر تَطلَبه 
واستصحب الصّير إِلّا فاز بالظَّمَر 

وقد أمر الله بالصّبر وأثنى على الصَّابِرِينء وأخبر أنَّ لهم المنازل العالية 
والكرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآنء وأخبر أََّم يُوفَُونَ أجرهم بغير 
حساب. وحَسْبّك من خلقٍ يسهّل على العبد مشقّة الطّاعات: ويهرّن عليه ترك 

ما تبواه الثفوس من المخالفات» ويسلَّيه عَنِ المصيبات: ويد الأخلاق الجميلة 

كتهاء:وكون نا كالاساس للنياة: 

ومبّى علم العبد ما في الطّاعات مِنّ الخيرات العاجلة والآجلة؛ وما في 


)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السّياق. 
2لا 


المعاصي من الأضرار العاجلة والآجلة» وما في الصَّر على المصائب من النُواب 
الجزيل» والأجر الجميل؛ سهل الصّبر على التّفسء وربّا أتت به منقادة 
مستحلية لثمراته» وإذا كان أهل الدّنيا يَيُونُ عليهم الصَّير على المشقّات 
العظيمة لتحضيل تحطافهاء :فكي :لا عون عل اللؤمن الموفق 'الصّين غل ما 
يحبّه الله لحصول ثمراته؟! ومتى صبر العبد لله مخلصًا في صبره؛ كان الله معه. 
فإِنَ الله مع الصّابرين بالعون والتّوفيق والتّأييد والتتسديد. 

ت العلم: 

قد أمر الله بتعلّم جميع العلوم النّافعة: لا سيم| علم ما أنزل الله على رسوله من 
الكتاب والحكمة؛ الذي يجمع كلّ عِلّْم نافع» وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلمى 
وأخبر برفعتهم في الدّنيا والآخرة. راك عانات الخلق في دنياهم وأخراهم. 
وأئمّتهم الّذِين بهم يقتدون» وعلى آثارهم يهتدون» وعلى طريقتهم يسلكون. 

فالعلم يقصر التَّعبير عن كُنْهِ فضله. وعلوٌ مرتبته. ويكفي في هذا أنَّ 
جميم الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحَّتها وفسادهاء وكالها 
ونقصهاء وني جميع صفاتها على العلم؛ ما حَكَمَ به العلم مِنْ ذلك فهو كا قال 
ون العلم نورٌ للصّدور وحياةٌ للقلوبء به يُعرف الله» وبه يُعبدء وبه يُعرف 
الحلال مِنَّ الحرام» والطيّبٌ مِنَ الخبيث. وبه يميّز بين الأبرار والفجّارء وأهل 
الجنّة وأهل النّار. 

والعلم يقرّم ما اعوج من الصَّفاتء ويكمّل ما نقص من الىالات؛ ويسدٌ 
الخلل» ويصلح العمل وبه صلاح الدَّين والدّنياء وبضدّه فساد ذلك ونقصه. 
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العلم ميراث الرّسولء والعلماء ورثة الأنبياء» فإنَّ الأنبياء لم يورّثوا إلَّا 
العلم» فَمَنْ أخذ به أخذ بحظٌ وافر» ولولا العلم لكان النّاس كالبهائم» 
والحاجة إلى العلم أعظم مِنَ الحاجة إلى الطّعام والشّراب. 

والعلم النّافع هي'' العلوم الشَّرعِيّة وما أعان عليها مِنْ علوم العربيّة 
بأنواعهاء ومِنَ العلوم الشَّرعيّة تعلم الفنون المعينة على الدّين وعلى قوّة 
المسلمين» وعلى الاستعداد للأعداء للمقاومة والمدافعة؛ فإِنََّا داخلة في الجهاد 
في سبيل الله» فكل أمر أمرٌ به الشّارِع» وهو يتوقّف على أمور كانت مأمورًا بهاء 

جع 0( 

النَُوسّط 2 كل الأمور والاعتدال والاقتصاد: 

هذا الخلنٌ الجليل قد دلّ عليه القرآن في آياتٍ كثيرة عامّة وخاصّة: 

قن الحامّة:"الأئن بالعدل والقضط قعدّة آنات» والالجبان بآن هذه 
الأمَّ وسّط وذلك في كل أمورهاء قَهُمْ وَسَطَّ في الإيمان بالأنبياء» والقيام 
بحقوقهم بين من عَلوا فيهم حتى جعلوا لهم أو لبعضهم مِنْ حقوق الله 
الخاصّة ما جعلوه؛ مِنَّ الغلرٌ فيهم والعبادة هم وبين مَنْ جَمَوهم. فَكَفْرُوا 
ببعضهم أو لم يقوموا بحقهم. 


وهذه الأمّة ‏ ولله الحمد ‏ آمنت بكل رسول أوسِله الله واعترفت 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلّها: "والعلوم النّافعة هي...». 
)١(‏ في الأصلء بعد: «والله أعلم» زيادة «والعلوم الضَّارّة كالسّحر ونحوها مما هو ضرر محضٌ»» 


ب175ت 


بجميع ما فضَّلهم الله به وخضّهم به مِنَ المزايا والخصائص التي جعلتهم أرفع 
الخلق في كلّ صفةٍ كالء ول يغلوا فيهم. 

وهُمْ وسَطٌ بين مَنْ حرّم الطَيّبات مِنّ الرُهبان المتعبّدة والمشركين الّذين 
حرّّموا ما 1 يأذن به الله انََّاعَا لخطوات الشَّيطانء وبين مَنِ استحلٌ المحرّمات 
والخبائث» بل اتّبعوا الى الأمىّ الذي يأمرهم بالمعروف, وينهاهم عن المنكر, 
ول لهم الطَيّبات ويحرّم عليهم الخبائث. 

وقد أمر الله بالتّوسُط والاعتدال في التفقات في قوله: ولا يدر تبْذِرا 
(4)5 [خلايتلة ]» ٠‏ ولا يحعَلَ يَدَكَ مَعْلُولهٌ إل عنْقِك ولا تسطلها عل لبط تفعدَ 
مَنُوما سوبا 45 [شالافتة ]ء وأثنى على المتوسّطين فقال: ‏ وَالَدَإدآ ملم 
شروو وَلَمْ يقَموا وكات بست ذلك قَوامًا (42 [غالثقئنة ]ء وهذا يشمل 
التفقة على النّفس والأهل والعيال والماليك مِنَّ الآدميّين والبهائم في جميع 
واجوة الانقاق: فَإنّ هذه الال فييا اعتدال خيلق الإسات وكال كمي حي 
قام بالواجباتء وبا ينبغي وترك ما لا ينبغي. 

ومنْ فوائد ذلك أيضّا: أنَّ في الاعتدال سرّ بركة» وما عَال مَنِ اقتَضَّدَ 
وأنّه يمنع العبد النّدمء فإنَّ المسرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لَعِبَثْ به 
الحسرات» وجعل يقول بلسان مقاله» أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك. 

وأمّا المقتصد: فإنّه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلّهاء وأقام بها 
وَاجنا نة الوانهاكة أو سد باتعا بن لاجانكه فإن امال لا ميا 
مثل هذه الحالة. 
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وأبملافإن تسرف و التنقاك انيد أن ركون قر نامتعاذا :أفوة ام إذا 
عجر أغنها شق عليه الأمر جعشقة كيرت وك عله الطبوه ول عليه عله 
بخلاف المعتدل؛ فإنَّه سالم مِنْ هذه الحالة. 
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وأيضًا فإنَ الاعتدال في النّفقة أحد قسمي الرّشد فالرّشد الذي هو معرفة تدبير 
لديا أن يعرف الطُرق الي يحصلا فيها؛ فيسلك النّافع منهاء ثم إذا حصلت عرف 
كيف يصرفها ويبذطاء وعِلْمُ التّدبير من العلوم التّافعة ديا ودنيّاء وشرعًا وعقلًا. 

0 الإحسان والعفو: 

كم في كتاب الله مِنَ الحثٌ على الإحسان إلى الخَلّق وأنَّ الله يحب 
المحسنين ويجزيهم الحُسنى على إحسانهم» ويأمر بالعفو والصّفح عن الزَّلَات 
والاجا ءا كان ذلك من أعظم الحسنات. 

فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق» فأعظم 
الإحسان تعليم الجاهلين» وإرشاد الضَّالَّينَء والنّصيحة لجميع العالمين. 

وى [الأعينات “إغارة" الا جين واعاثة ا الهو قد بو إزالة مره 
المضطرّينء ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم, وبذل الجاه والشَّفاعة 
للنّاس في الأمور الى تنفعهم. 

ومِنَ الإحسان الماليّ: جميع الصّدقات الماليّة» سواء كانت على المحتاجين» 
أو على المشاريع الدّينيّة العام نفعها. 

ومِنّ الإحسان: الهدايا والهبات للأغنياء والفقراءء خصوصًا للأقارب 
والجيران» ومن لهم حقٌ على الإنسان مِنْ صاحب ومُعامل وغيرهم. 


ات 


ومِنْ أعظم أنواع الإحسان: العفو عن المخطئين المسيئين» والإغضاء عن 
زلّامهم» والعفو عن هفواتهم. 

وللإحسان بوجوهه كلَّها فوائد لا تحصى. 

منها: حصول حمبّة الله للمحسنين الي هي أعلى ما يناله العبد. 

ومنها: حصول الجزاء الكامل؛ قال تعالى: َمْسا للق وراد * 
[غ : 77]ء وقال: هل جَرَآكُ الجمسن إلا الإحسن 42 [يتذاققك ]. 
فالجزاء مِنْ جنس العملء» فكم| أحسنوا إلى عباد الله أحسن الله إليهم وأعطاهم 
أفضل ما يعطي أولياءه مِنَ الجزاء الأوفى الأكمل. 

ومنها: أن هذا مِنْ أكبر أسباب محبّة الخلق له مَنْ وصل إليه إحسانه ومَنْ لم 
يصل إليه» وثنائهم عليه وكثرة أدعيتهم له وذلك من الأمور المتنافس فيها. 

ومنها: أنه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته» لا سي) 
إحسان العفو؛ فإنَّهِ إذا عَمَى عمَّن ظلمه وأساء إليه. زال أثر ذلك عن قلبه 
وعلم أنَّه اكتسب عن ذلك مِنْ ريّه أفضل جزاء وأعظم ثواب. 

وأيضًا: فمن عفى عن عباد الله؛ عفى الله عنه. ومن سمح عنهم؛ ساححه الله. 

ومنْ أفضل الإحسان الذي يتمكّن به الموفّق مِنْ معاملة النّآس على 
اختلات طيعاتم: النقاشة ونخدية الخلق موب وتناخرس اللطقة والكرة 
وإبداء كل ما يقدر عليه مِنْ إدخال الشّرور عليهم» وخصوصًا الأقارب 
والأصحاب ونحوهم من يتأكّد حقهم على العبده وأنَّ العبد ليدرك بحسن 
خلقه درجة الصّائم القائم» ولهذا نقول: 
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0 سن الخلق: 

هذا هو مادَّة الأخلاق الجميلة كلّهاء وقد اتّفْق الشَّرعَ والعقل على 
حسنه. ورفعة قدرهء وعلوٌ مرتبته» ومداره على قوله تعالى: «خذ الْمَنو وس 
الف وَأغْض عن أن إيت> (4)3 [يل لاا ]» أي حُذْ ما تيسّر وعفى وتسهل 
مِنْ أخلاق النَّاسء ولا تطالبهم ب) لا تقتضيه طباعهمء ولا تسمح به 
أخلاقهم, هذا فيا يأتيك منهم. 

وأمّا ما تأتي إليهم: فالأمرٌ بِالعْرْفٍء وهو نصحهم وأمرهم بكلّ مستحسن 
شرعًاء وعقلا وفطرةً» وأعرض عمَّن جهل عليك بقوله أو فعله. 

فللَّه ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها لكل خير. 

وقال تعالى: اهم الى َكْحْسَنُ ود اذى َتنك َيِه عدو كلوح ميد 
20 وَمَا يَف هآ إلا اَن صَبَروأوَمَايْقَهَ]إ لاد حَطظٍ عَظِيرٍ (405 [غل1 منت ]. 

لوده الق واللل وسعة الحقل: 

وفضلٌ هذا الخلق ومرتبثُه فوق ما يصفه الواصف. 

ومِنْ فوائد هذا المقام الجليل: أنَّ صاحبه مستريح القلب» مطمئنٌ التّمس 
قل وطن لكيه ع[ :ما نصييه ف النامن هر الأذق )نوق وطن نففة أقا عل 
إيصال التَّع إليهم بكلّ مقدوره» وقد تمكّن مِنْ إرضاء الكبير والصّغير 
والتظير .وقد تحمل مَنْ لا تَْمِلهُ من ثقله اللسال؛ وقد فت عنه الأثقال وقد 
انقلب عدوه صديقًا حمياء وقد أمن مِنْ فلتات الجاهلين ومضدّة الأعداء 
أجمعين» وقد سهل عليه مطلوبه مِنَ النّاسء وتيشّر له نصحهم وإرشادهم 
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والاقتداء بنبيّه في قوله تعالى في وصفه: «ا صِمَارَحمَةَ يكف بدت لهم ولوَكُنتَ 
عَليِظ لقب لَاقَصُوأ لِك 4 [التنفائ : ]١59‏ الآية» ويتولّد عنه خلق: 

كت الرّحمة: 

وهي رق القلب وصفوٌه ورحميّه للخلق وزوالٌ قسوته وغلظته» وهو من 
أخلاق صفوة الخلق. 

قال تعالى: «لْقَّدْ جَامَحَكُمْ رولك يَِنْ أَنشر كح عَرِير عليه ما عَنِمَّرْ 
حرص علِحكم بالْمُؤمئيس رءو ف ود (409 [خكذ القت ]. 

فرأفته #ه ورحمته لا يقاربه فيها أحدٌ مِنَ الخلق» وهذه الرّأفة والرّحمة 
ظهرت آثارها في معاملته للخلق. ولا تنافي قوّة القلب وصبره. فقد كان ب 
أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبّا مع كال رحمته. 

فقوّة القلب من آثارها: الصَّبر والحلم والشّجاعة القوليّة والفعليّة 
والقيام انام بأمر الله» والأمر بالمعروفء والنّهي عن المنكر. 

ووجة القلية :من اثارهاة التفقة واتكر والتصييفة.وردل الاحمان 
المتنوّع» فأيّ أخلاق تقارب هذه الأخلاق السّامية الجليلة» فقوّة القلب 
وشجاعته تنفي الضَّعف والخورء ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشّراسة. 

وهذه الأخلاق الجميلة وإن كانت مِنْ عِلْمم الأخلاق والثَّربية على 
أحسنهاء فَإِئَّها أيضًا داخلة في علم التّوحيدء ىا دخل فيه الخوف والرّجاء 
والدطاواوغيرها: 

فهي مِنْ جهة: التَّعبّد لله تعالى بها والتََّرّبِ إليه داخلة في علم التُوحيد 
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ومن جهة: تكميلها للعبد وترقيتها لأخلاقه وتهذيب النفوس وتزكيتها داخلة 
في علم الأخلاق. 

وهذا أعظم البراهين على رسالة محمّد به» وعلى أنَّ ما جاء به من القرآن والدّين 
هو الحق الذي لا رقىّ ولأغاا وله كل وال هعاذة الاين وأنَّه هو الهُدّى العلم 
الإرشاديٌء والهدى العملنٌ والتّربية التّافعة» والحمد لله ربٌ العالمين. 
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وسائرالحقوق والرّوابط بين العباد'".  _‏ 
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قد جعل الله القرآن تبيانًا لكل شيء. وهو كا تقدّم كتابٌ جمع التّربية 
النّافعة والتّعليم. مزج هذا بهذاء فما كان من العبادات معروقًا بين المسلمين. 
مفهومًا فيه هدي التي له كالصّلاة والرّكاة ونحوها اكتفى بذكره على وجه 
الإجمال أمْرًا به. أو نميا عن ضدّهء أو ثناء على فاعله؛ وبيانًا لأجره وثوابه 
العاجل والآجلء ويكون تفصيل ذلك عُوَّلَا فيه على ما عَلِمَ وعرف بين 
المسلمين. وكذلك المعاملاات. 

ومن الأحكام القرآنيّة ما فصّلت فيه الأحكام تفصيلًا كالمواريث 
ونحوها. 

فلنبدأ بذكر العبادات الواردة في القرآن» فنقول مستعينين بالله: 


)١(‏ ا أنبى المصدّف يدئئة كتابة ما كتبه في هذا النّوع أعاد نسخه مرّة أخرى مع تحرير جديدٍ 
للصّياغة وتغيير في الثَّرْتِيب والتّنظيم وحذف لما يمكن الاستغناء عنه. ولهذا اعتمدت هنا 
3 0 و 
على نسخه الأخيرء ول أرَ حاجة إلى مقابلته مع النسخ الأوّل للفروقات الكبيرة بينهما. 
1 د 


أحكام الصلاة 


ذكر الله الصّلاة في كتابه في مواضع كثيرة» يأمر بها وينهى عن تركهاء 
ويثني على أهلها المقيمين لهاء ويذكر ما لهم من التّواب. ويذمٌ المتهاونين بهاء 
ويذكر ما عليهم مِنّ الدَّمّ والعقاب» وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة 
لا يمترون بهاء قد عرفوها مِنْ هدي نبيّهم #له. ثم تناقلتها الأمّة فعرفها 
الصّغير والكبير» والعالم والجاهل. فمتى جاءت في القرآن فهموا أنَّا هذه 
الصَّلوات الخمس والجمعة. وما يتبعها مِنَ الرّواتب والسَّنْن المقيّدة والمطلقة. 

وقد ذكر الله بعض أحكامها: 

فذكر الوقت في قوله: إإنَألصّلَدءَ كنت عل ألْمُؤّمِييتككبا مَوَفوكَا (4)3 
[التتكلة : ]٠١7“‏ أي: مفروضًا في الأوقاتء وقال: ‏ فسْبَحَنَ الله حِينَ تسوت 
ون يحون (00) وله لحَمْدُ في التَصودت وَالْارضٍ وَعَهًا مَحِنَ مُظهزوة (4)2 
[شككالنؤضن ]» ا وَأَقِم الصَكوه طرق التَّارِ ودلا نايل 4 [+2: .]١١5‏ ا َم 
لصَلَوة دوك الشّمِيس إك عَسَقٍ أل وَْرْمكَ ألْفَج ِنَم نَالتج كت مشهوتا 4 
[مَدْلاة ] أي: أقمها لدخول هذه الأوقات. فدلوك السّمس مبتدأه الزَّوال 
ومنتهاه العصرء فيدخل فيه الظّهر والعصرء وغسق اللَّيل أي: ظلمته الي 
فيها اختلاطٌ بالضّياء؛ فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاءء» وقرآن الفجر 
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أي: صلاة الفجرء وعدّر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيهاء وقد 
حدرت اله هذه الأوقات ور امعلاقاايين المسلق: 
وقال تعالى: ويك ظهَرَ ((4)2 [غالإئظار ]» وأولى ما دخل في الآية 
الكريمة تطهيرها للصّلاةء وإذا وجب تطهير الشياب مِنّ النّجاسات» فتطهير 
البدن للصّلاة مِنْ باب أولى وأحرى 
وهذا قال تعالى: «إيتأيها ألَذِيَت ءَامَنُوَاإدًا محم إِلَ الصَلوة عسوأ وجوه”م 
0 إلَ الْمَرَافتِ وَأمَسَحُوأ يرموس 0 إل الْكمبن وَإِنْكُكُمَ ثب 
تَأتكروا وَ سخ ترط أوَعَق ست أو ج31 لد اقط أ كحنخة الينعة ل 
و وو بَوُجُوهِحكُم وَأَيدي نح 1] 
الأركه اقول اتدل عل ترا ل ووسدوي الطيارة للماةةة أنه صب 
كيانفل التحريك برا أد قطير تعن( الكعضاة الأزيعة الدكورة أن 
الوجه واليدين والرّجلين تفال غسلاة والفبل لا بد فيويين أجويان اماه بعل 
هذه الأعضاء. وأنّ الرّأس يمسح مسحًاء وأنَّهِ يممسح كله لأنَّ الله عمّم ذلك» 
والنعه: ل تسدحرقياة أن اق كوه مرت والر الاي لذن اهن هذا 
الصَّنيع لزوم الموالاة لكونها عبادة واحدة متّصلًا بعضها ببعض. وأنَّ المحيث 
حدنًا أكبر كالجنابة وهي الوطهء. أو الإنزال للمني. أو هماء عليه تطهير جميع 


- 


3 


بدنه» وأنّه لا يعفى عن شيء منه حنَّى ما تحت الشعور الكثيفة» وكذلك ذكر 
الله طليارة اللباتضى و ليناد في سورة البقرة بقوله: «#حَقٌّ ع يهن 4 أي ينقطع 
دمهن» فإذا تطهّرن» أي: اغتسلن: ماكأوهْرى مِنْحَيثُ مرك امد 4 [النقة : 171]. 
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اذك طهارة الرائيةوالتممةوآن نها اسو شين عدم الماء في قوله: 
طقلم يحدُوا مآه مَنَيسَمُوا 4 [للابقة : 1]. وحصول الضَّرر بمرض ونحوه في 
قوله: «آؤ كُنتّم مَرْصّح 4 [الكثة ٠ ]٠١7:‏ وقوله: «فأمسحُوا بوجُوهِحتٌُ 
وَيِيِكمُ مَنْدٌ 4 [لقافة : 1] صريح أنَّ النََهّم عن الحدث الأصغر والأكبر؛ 
لأنّه ذكره عقب الحدثين» وأنَّ النّجاسة لا يُتيمّم لها فتجب إزالتها مع القدرة. 
تسقط مع العجز كسائر الواجبات» ويدل أنَّ محل المسح للحدثين الوجه 
واليدان وهما الكمّان فقط؛ لأنّه نا أراد إيصال الشّهارة إلى المرفقين في طهارة 
الماء قال: لوَأَيْرِيَكمَ إل الْمَرَاِفِقِ © [للقايكة : 7]» واكتفى تعالى عن الدَنَيْن بتِيمّم 
واحدء ونفى تعالى الحرج في الدّين عمومّاء وني الطّهارة خصوصًا؛ فقال: «إمَا 
يُرِبِدُ أنه لِيجْصَلَ عَلِِحكُم يِنْ حَرَج 4 [للثالكة : 7]» وأقام الله طهارة التَيمّم 
مقام طهارة الماء عند وجود الشَّرطء وهو الفقد للاء أو التَضْوّر باستعماله. 
وهذا يقتضي أنَّ حُكْمَها حُكْمُها مِنْ كلّ وجه. فا دام متطهرًا بِالنَّيسُم وم 
يحصل له ناقض صحيح؛ فهو باق على طهارته؛ لا يبطل هذه الطّهارة دخول 
وقت ولا خروجه. وإذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها. 

وفي الآية الكريمة دليلٌ أنَّ الأحداث المذكورة ناقضةٌ للوضوء؛ وهي الخارج 

للق :وات سياد شور أن اللمسى غيتك افيف جاه كان اللرافية 
الذي لشهوة كقوله: هوَلامُبشِرُومُري وَآنسْر عَككِبُونَ ف التسدجدٌ) [البقة : /1410]. 
وفي قوله: لم يدوأ مآه مَتيَتَمُوأ صَهِيدًا يباك [لالقة : *] دليلٌ على أنَّ 
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لماء باق على طهوريّته. ولو تغيّر بالطّاهرات؛ لأنَّهِ داخل في اسم الماء الذي لا 
يجوز العدول عنه إلى التَيسُم وقد استدلٌ الإمام أحمد حتلثه وغيره بقوله تعالى: 
حْرّمَتَ عَليكمْهُ لَه وَألدَّمُ 4 [للتابقة : ]٠“‏ الآية على أنَّ الماء إذا خالطته نجاسة 
فغيّرت أحدَّ أوصافه؛ أنَّه نجسٌ لظهور أثر هذه الأشياء فيه» فيتناوله تحريم الميتة 
والدَّم إلى آخرهاء فيكون نجسًا خبياء وإذا لم تغيّر أحد أوصافه أنه باق على 
طهوريّته» وفي عموم قوله تعالى: #وَأَنرلكَانَ َمل مآ طهُورًا (4)2 [ غ1 الزقتانن ] 
دليل على أنَّ الأصل في الماء الطَّهوريّة» فلا نعدل عن هذا الأصل إِلّا بدليل. 
وقال تعالى: وَل وَجْهَدك مَظرَ الْمَسْح د لحرا وَحَيْثُ مَا سر ولوأ وجُوعكيم 
عَطرَة 4 [التتكق : ]اف جوف نارنوي كيان الخوة عبد عد زضاية لين 
وقال تعالى: «#يبّق عَادَمَ حُدُوأ زِيتتَك عِندَ كل مَسحِر » [اليلف : ]”١‏ أي: 
البسوا تنابكم واشتزوا عوراتكم للصَّلاة فإِنَّ الزّينة ما تدفع الشّناعة والقبح 
في كشف العورة» وتمام أخذ الزّينة حصول الجالء قَفِيه أَمْرٌ الأَمْرَيْنِ: ع 
العورة» وبتكميل اللٍّاسء كا هو مبيّن مفصّل في السّنّة. 
وقال تعالى: ا وَإِدَا فوت الْمُرَانٌ فأسْكِعُوا ل وَأنَصِمُوا 4 [الضلفا : ؛ ١٠]ء‏ 
وأبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصّلاة الجهريّة» وقد 
أمر الله بالقيام والرّكوع والسّجود والقنوت الذي يدخل فيه السّكوت؛ فقال 
تعالى: جوَقومُوأ له كدت (©4 [تذفكة ]. مكايا الت امنا أرسكعوأ 
وَأسْجُنُوا 4 [53 : 7]. وقال: مإهأفمُوأ ما يشرو لمان 4 [للتقك .]٠٠١:‏ ففي 
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هذا ففيلة هده اللكورات وأكنا اركان للصلة. 

وسمَّى الله الصَّلاة إيهانا في قوله: طوَمَاكانَألَهلِيْضِيعَ إِيمَحَكُمْ © [النهة : ١47‏ ] 
أي: صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة؛ لأنَّ الصّلاة ميزان الإيهان. 

وقد أمر الله بالمحافظة على الصَّلوات عمومًاء وعلى صلاة العصر 
خصوصًا في قوله: «حَفِظوأ علَ لصحت والصصكرر الْوُسَْطَن 4 [ابقة : 178], 
وأثنى على المحافظين عليهاء وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها 
وجميع ما يلزم لها وعلى مكمٌّلاتهاء وكذلك الأمر بإقامتها والثناءٌ على المقيمين 
لا 0 على ذلك. 

والأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيهاء يذل على السَّعي في تكميل 
الصّلاة وغيرها من العبادات. 

وقال تعالى: طهَوَيْلٌ تمصت 2 الَذِنَ هُمْ عن صانم سَاهُونَ )4 
[يهُلذابخن ]. ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكليّة وتفويت وقتهاء والإخلال 
بشيء مما يجب فيهاء وأمًا السّهو فيها فلم يذمّه الله» ولهذا وقع من النَبِيّ به 
وسجد له سجدتين في آخر الصّلاة» وأمر أمّته بذلك عند وجود سببه. 

وذمَّ تعاللى المنافقين الذين #وَإدًا قَاموأإِلَاَلصَُوةَ هَامُوا كسَاكَ امون لاس وَل 
كورب أنه إل ميلا (4)2 [كذالكةة ]. ففيه وجوب الطّمأنينة في الصّلاق 
وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها؛ لأنَّ العبد لا يسلم من هذا 
الذَّمٌ إِلّا مهذا التكميل والإخلاص لله تعالى. 

وَقَدذٌ مدح تعالى الخشوع في جميع الأحوال وني الصَّلاة خصوصًاء وذلك 
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بحضور القلب فيها وتدبّر أقوالها وأفعالاء وتمام ذلك أَنْ يعبد الله كأنّه يرا 
فإن لم يكن يراه فإنَّه يراه ومِنْ لوازم ذلك ترك الحركة في الصَّلاة وعدم 
الالتفات وإلزام النّظر لمحل سجوده. 

وقال تعالى: لإينأيها الْمرّعَلُ :© الل لَاقِيَا 290 يَضنَهء رهض ينه كا (2) أو 
ِد عله وَرَئَلِ ألْفرمانَ زتها 48 [مْدَْ لفك ]» وقوله: (١‏ ومن لل فَتَهَجَّدَ يه تَافِلة 
لكك [لفتلة : 9 /0]. كنا ولا ِنَ الل مَاحَجَمُونَ (5) وَرالْأَضَار م ستَففروة (4)8 
الئاق ]. ففي هذا الأمر بقيام اللَّيل وفضله. وأنَّ أهله هم خيار الخلق» 
وأخبر في آخر المزمّل أن الرّسول وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التدير 
وأنَّ الله ير على الثاس خصوصًا أهل الأعذار مِنّ المرض والشّغْل؛ فإئّم 
زوق نك نف أيه موقي اللبرما قنرق علي لا يق 

واستدلٌ بقوله: #وَأرْكمُوأ ممَ ألركدِينَ (45 [ نقذ ] على وجوب الجماعة 
وركنيّة الركوع» وفضله. وأنّه تدرك به الرّكعة. 

واستدلٌ بأمر الله بالجماعة في حال الخوف على وجوب الجماعة في حالة 
الأمن من باب أولى. 

وكذلك استدلٌ بقوله تعالى: اديت إِلَ الصَزَأعدُوها مْروا 4 [للقالكة : 58 ], 
و طيكأيها لذن َاممْوَاإِدَا ُو لِلصّلَوو مِنيَوْو الْجْمْمَةَنَاسْمَوا ِل ذِرْ مه وَدَرُوأ اليم 4 
[لفتق : 4] على وجوب الثداء للصّلوات الخمس والجمعة» 0 
المسلمين صفته. وعلى وجوب الجماعة للصّلوات الخمس والجمعة» وعلى 
وجوبا في المساجد. 
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وقد ذكر الله السّجدات في القرآن. وفي بعضها الأمرٌ به وذمّ مَنْ لم 
جد عند تلاو الآيافة وإخيازة اسشره الخلوقاك:: فهذا يدل عل 


5-1 2 75 ع ب و 
مشروعيهة سجود التلاوة. استحبابا عند جمهور العلماء» وأوجبه بعضهم» 


الى 0 وو هلك > 


وَسَجَّد #ك في «ص» وقال: «سَحَدَهَا دَاودُ توبة فَتَحْنٌ نَسَحُدهَا شكْرًا 0 
يدل على مشر وعيّة سجود الشّكر. 

وقال تعالى: وَسَيحَ دِوَيَكَ ف قَنُمُ 02 وَسَبلِ مسحه ورور ()4 
[غتافة ]. وفي الأخرى: «وَآدبَرَ الشُجُم (4)5 [نتفت ] يدل على صلاة 
ان وحشضوضًا اعرف والذكز عقب الصازات اكسس, 
أن نُقصروأ من ألصَلَوة إن حِفثمٌ 
أن يَِْيَك ال ديو 4 [التكقة : 1٠١١‏ فيها مشروعيّة قصر الصّلاة الرّباعيّة إلى 
ركعتين» في كلّ سفر طويل أو قصير لإطلاق الآية» فإذا اجتمع الخوف والسّفر 
قصر عدد الصّلاة الرّباعيّة وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة 
الخوف عن النَيّ له. كما دلّ عليها قوله تعالى: إوَإدًا كُنتَ هم كَأَقَمَتَ لَهُمُ 
ألصّسكوة 4 [اليْكئاةِ : 7 ]٠١‏ إلى آخرهاء فإن كان سفرٌ بلا خوفٍ قصرّ العدد فقط. 
وهذا من فائدة التّقييد بالخوف. وذلك القصر المطلق. 


وقوله تعالى: 8َإِدًا قَصَيُْمُ الصَّلَوءَ أذحكروأ اله هينما وفعودا وعَلّ 


رس يع 


بكم فَإدًا أطمَأْتتْم أَقِمُوا ألصّلوَة 4 [الكثلة : ]٠١٠‏ فيها فائدتان: 


و قال تعاى: وَإِا صَرَمٌ في رض فَِيْس عَكِيكْ جاح 


)١(‏ أخرجه النّسائي (رقم: 0). وصحّحه الألباني في «صحيح سنن النّسائي». 
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إخراهناة” مشر وغية" الذكر عقت الكتلؤات لوراك عيوف ا 5 
تكائرت بذلك الأحاديث عنه يلكه. 

العّانية: فيه مشروعيّة الذّكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوفء الحصول 
بعض الخلل فيها لأجل العذرء فَكَأنّ في ذِكْرِ الله جبرًا لما فات العبد من ذِكْرٍ 
ريّه؛ لأنَّ الصّلاة إنَّا ضّرعت لإقامة ذكر الله» قال تعالى: لواقم أَلصَّكَِءَ كر 
49 مظن ]» وكذلك جميع العبادات شرعت هذا الغرض الجليل. 

فينبغي للعبد إذا فعل العبادة على وجِهٍ فيه نقصٌ أن يعوّض عن ذلك 
ويجبره بكثرة ذِكْرِه لربه. 

وفي قوله تعالى: هومنو يُْتَحكْعْ قدلة4 [فنك : 41]: أي: صلُوا 
فيها خوفًا من فرعونّ ومَلَيِهِ دليلٌ على جواز الصّلاة في البيوت لعذر من 


3 
2 هنا اا 87 له 


شرعنا بنسخه. بل في شرعنا من التسهيلات ما ليس في غيره. 


وقوله تعالى: وله لمر وَالْحرِبُ كأيْتمَ ولوأ هم ونه أل 4 [التهة: ]١١8‏ 
استدلٌ بها على جواز الصّلاة على الرّاحلة في السّفر قبَلَ أي جهة توجّه المصلّ. 
وعلى صحَّة الصّلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأهاء وعلى صحَّة صلاة العاجز 
عن الاستقبال للضَّرورة» وعلى نفل الماشي كالراكب في السّفر. 

وقوله تعالى: ‏ في يوتٍ أذِنَ أله أن ترهَعَ وينْحكَرَ فيا سم 4 [النتد : 7] 
يعم أحكام المساجد كلّهاء فإنّه أمر فيها بشيئين: برفعها الذي هو تعظيمها 
وصيانتها عن الأوساخ, والأقذار والأنجاس ال حسيّة والمعنويّة» وتعمر العمارة 
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اللائقة بهاء ويذكر فيها اسمّه بأنواع التّعبّد مِنْ صلاة وقراءة» وتعلم علو تائيه 
وح موك او 1 اناك لل القاد رين كان الاجر ار بور 
فقن و فيه لتر وواق رن عوجي كلب له لفق انز الزن 

وقوله تعالى: قل إِنَّ صَكَاتِ وَمْتَي 4 [الانكث : .]1١77‏ ا هَصَلٍ لبك وأمحر 
4 [ يذ الكقة ]. «إقذأفك مزق 90 وَتكرنسرَيوه صل (408 521 لافقا ]. اسيل 
بعموم ذلك على صلاة العيدين ‏ عيد الأضحى وعيد الفطر ‏ وعلى صدقة 
الفطرء ولا ريب بدخول المذكورات في هذا العموم. 

وقوله تعالى: ا وَلَاصَلٍ عل أحر جَنْهُم مَاتَ أبذا ولائفم عل فيرو 4 [/8 : 5 8]ء 
اث أَانه مقرم ((4)58 [خَْدْييِنْ ٠]‏ «فأوترى سَوْءَةَ أنى 4 [للقالقة : ١‏ ]» دليل على 
صلاة الجنازة على المؤمنين» والقيام على قبورهم للدّعاء لهم؛ وعلى تكفين المت 
كله لآنّه يمل بذئه كلس أة عل له ودفته عل مااوردتيه الشّنّة. 


أ1608ن 


أحكام الزكاة 


قد أمر الله بها في مواضع مِنْ كتابه وبالتفقة» وأثنى على القائمين بذلك. 
وذمَّ المانعين لهاء وتوعّدهم بالوعيد الشّديده وأئّهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم 
القيامة» وأََّم يعذّبون بكنوزهم وتُحمى عليها في نار جهنم تكرى نا 
جباههم وجنومهم وظهورهم. وأنَّا من أعظم فروض الدّين. 

وقال تعا ى: «حْدْمِنَ أموْهِم صَدَعَهُ طيهَرهُْ وركيم يها وَصَلِ طلِيوإنصَلوْتكَ سكن 
ل 4 [الزتتا : ٠] ٠١+‏ جا ييا الَْءَاميوأ فشا نطب مَا صقر وو مهتا 


سد ال ع ده ك2 ا ا ا . -. 2د 2 ثر» . ع مرو م 
لَكُم مِنَ الْأرضٍ ولا تَسَمَمُوأ لحت منه تُنفِقُونَ ولَسْتُمسَاحِذِيهِ إل أن تفحصواً فِيهِ وَعَلَموأ 


2م وموم 


أن لَه ع حميدٌ (4)2 [كالبقة ] ونوا حَقَمُديَوَمَ حصكادو 4 [الانكظه : ١5١‏ ]» 
جما ألصَدَكَتُ مرك وسكي وَالْعنيمانَعَلا الوم وفي الا وَالَْد رين 
وف سيد ل أنه وَأنِ ألمَبل فصَدَير أَفه افد عصكبة (45 اذلف ]. 

استدلٌ بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزَّكاة؛ منها وجوب الزّكاة في 
كل .ما كمون ان ينض بويع الذي بوالكينة والكسي:توذلك كالمود 
وترون الشكارةه وهو كل ما اران لني رلته لأجل الرّبح؛ والحبوب 
والتّار الموسقة» والمواشي التي تنمى لولادتها أو للاتّبار بهاء وأنّ زكاة الحبوب 
والثّار إنّا تجب عند الحضاد والذاذ؛ لأنّه الوقث الذي يسهل إخراجه على 
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أرباب الثّهار والزروع» والوقت الذي تلن به أطماع المتمحتين: 

وأمّا من عداهما فلا بد مِنْ حَوَلَانِ الْحَوْلِء وفيه بعث السّعاة لقبض زكاة 
لمال الظّاهرء وأنَّ السَّاعيء وكذلك الآخذ للرّكاة ينبغي أن يدعو للمخرج 
دعاءً يناسب الحال لهذه الفائدة التي ذكرها الله أنَّ الدّعاء يسكّن القلب. 
وينشّط المخرج وهو شكرٌ له على ذلك. وأنَّهِ يجب إخراج الوسطء فلا يجب 
على المخرج أن يخرج العالي» ولا يحل له أن يعدل إلى الدُونْء وفيها مصالح 
الرّكاة» وأئّا تطهّر أهلها مِنَّ الصّفات الدَّميمة» وتزكّيهم بالأخلاق الكريمة» 
وتطهّر المال» وتّقيه الآفاتء وأئَّا لمؤلاء الأصناف الثّهانية. 

منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين, والفقير أشدٌ حاجةً؛ فهو 
المحتاج المضطرٌء والغارمين لأنفسهم. وفي الرّقاب: يدخل فيه إعتاق الرّقاب 
ود الك قم «وزعانة الكافينةوفداء امو المشلمية» وات الشبيز وهو القزيت 
المنتقطع به عن بلده. 

ومنهم مِنْ يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عموميّة» وذلك كالعاملين 
عليها: مِنْ جاب هاء وحافظ وكاتب وقاسم. والمؤلّفة قلوبهم من يُرجى 
إسلامهم أو تُحشى شرٌّهم, أو يُرجى قوّة إسلامهم أو إسلام نظيره. والغارمين 
لإصلاح ذات البَيْنِ بين الطّوائف وأهل البلدان والقبائل والمجاهدين في سبيل 
الله» ومن الجهاد في سبيل الله: العله والتُعلم والتَفليع للعلوة الترعيك ومن نَم 
مِنّ هؤلاء وصفين أو أكثر أَعْطِيَ بحسب ما فيه من الأوصاف. 


سكا 


وقوله تعالى: إن يدوا ألصَدَكَتٍ مَنعِمًا هي وإِن تحفوها وَنَوَنُوهَا الْمكَرا 


لحن 


 ١61/ 


سوم محبو > اإظرمى 


فَهْوَ حير َكُمْ "4 [ابقة: ]١7/١‏ فيها حث على إخفاء الصّدقات إذا أَعْطِيّتِ 
الفقراء» فإن بُذلت في المصالح العامّة؛ فالأولى إظهارها لما في ذلك من المصالح. 
ونهى تعالى عن اتّباعها بالمرنّ على الله» أو على المعطّى. أو الأذيّة لِلمُعْطّى» 
وتقدّم ا استدل بقوله: قَدأَقلمَ موق 489 شن الل ا على زكاة الفطرء وأمًا 
وقد أمر تعالى بإخلاص التّفقات لله من الواجبات والمستحبّات» وأخير 
٠. 5‏ 2 )0ع( 8 4 عِِ 
عن مضاعفتها وعن حبوط عمل المرائي والعاصي ''. وضرب لذلك الأمثال 
المقرّبة للمعاني غاية التقريب. 


(1) في الشسخة الأولى: «المان». 
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أحكام الصّيام والاعتكاف وتوابعها 


قال الله تعالى: ا يها ألْدِينَ اموا كيب عَلحَكُم ألِصِيَامُ كما كيب عَلَ 
لدت ون قَنَيِكُمَ )4 [التعة : 18] إلى قوله: مأكَدَاِكَ يبت أنه ايت للنّايس 
مَنَّعُءْيَتَوْت (ه)4 [ختذ لبعز ]. 

يُؤخذ من هذه الآيات الكريمات مِنْ أحكام الصّيام شيء كثير؛ منها: أن 
شهر رمضان مكتوب على هذه الأمّة وأنَّ الصّيام مِنَّ الشَّرائع العامّة التي 
شّرعت على لسان كلّ نبيّ أرسله الله؛ لعموم نفعه» وكثرة مصاحه. 


ويجمع مصا حه قوله: طلْمَلّهُمْ يَتَعْوْت )4 [تذائعة ]. أي: مَرَعْنَا 
لكم الصّيام لتقوموا بتقوى الله الت بها النّجاة والفلاح والسّعادة؛ فإنَّ الصّيام 
مِنْ أعظم أركان النّهوى» وهو بنفسه يُعِين على تقوى الله في كلّ الأحوال؛ فإنَّه 
يمرّن التّفوس عل الصّبر عرّا تجواه مما يلائمها ويوافق طبيعتهاء فمتى تمرّنت 
النّمس على ذلك بالصّيام هان عليها ترك المحارم الي لا تتم التّقوى إِلَّا 
بتركهاء وأيضًا فنفس الصّيام ترك للمفطرات المحرّمة لخصوص الصّيام 
وكذلك يدعو إلى رحمة الفقير؛ فإنَ الإخلاص لله والإحسان لعباد الله هو جماع 
التّقوى» وكلاهما موجودٌ معناه ني الصّيام. 
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وفيها: أنه يجب صيام رمضان برؤية هلاله على كلّ مقيم صحيحء وبتهام 
الشّهر الذي قبله مِنْ باب أولى» وأنَّ المريض مرضًا يُرجى زوالّه والمسافرٌ له 
الفطر» ويقضي عدَّته مِنْ أيّام أَخَرء وعموم ذلك كلّ سفر طويل أو قصيرء وأنَّه 
يصحٌ قضاء أيّام قصار باردة على أيّام طوال حارّة» وأنَّ مَنْ فاته رمضان قضى 
عدد أيّامه. 

وَأمًاء ايفن رما له برجي :زوالة.والقين بوالكيرة اللذان: لا 
يستطيعان الصّيام فيفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيئاء وبهذا فسَّر ابن 
عبّاس وغيره: لوَعَلَ ألَذِرح يطِيفُوئهُ4 [ايهة: 184]. أي: يتكلفوتة فق 
غير غتعملةه أوق دج القزل تسخها: وعلن ذلك كله تعال ابقوله وريد أنه 


لدع مكو سل مدر 


يكم الْسْر وَلايرْيِدُ بكمالْمسْرَ 4 [ليهز : .]11١‏ 

ومنها: استحباب التكبير ليلة عيد الفطرء والإكثار مِنْ ذكر الله وشكره 
على تام العدّة. 

ومنها: 8 الوقاع للرّوجات ليالي الصَّيامء وأنَّ حلَّه 5 الأكل 
والشّرب ينتهي إلى طلوع الفجرء ففيه جواز صيام الجنب؛ لأنَّ مِنْ لازم هذه 
الإباحة أن يدركه الفجر وهو جنبء ومثله صيام الحائض إذا انقطع دمُها. 

ومنها: استحباب تأخير السّحور؛ لقوله: «إعق يتين لك حيط الْأنِصٌ من 
مط الود مِنَالْشَجْرِ 4 [النقذ: 14]. وأنَّهِ يجوز الأكل والشّربٍ مع الشَّلكّ في 
طلوع الفجر ومنها استحباب الفطور وتعجيله. 

ومنها: أنّ حدَّ الصَّيام الشَّرعيَ هو الإمساك عن جميع المفطرات» من 
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طلوع الفجر النَّانٍ إلى غروب الشَّمس. 

ومنها: كراهة الوصال للصّائم؛ لأنَّالله لم يجعل اللّيل محلا للصّوم. 

ومنها: أنَّجميع ما يؤكل؛ وكلّ مايُشربء والجماع من أعظم مفطرات الصّائم. 

ومنها: مشروعيّة الاعتكاف حيث إِنَّ الله أضافه إلى المؤمنين» وأنَّهِ لا بد أن 
يكون في المسجدء وأنّ مباشرة النّساء بالوطء ومقدّماته منوع منها المعتكف. 

وفيه إشارةٌ إلى أن الاعتكاف في آخر رمضان أفضل مِنْ غيره لتواتر 
الأحاديث فيه؛ لأنَ الله أتبع الاعتكاف لأحكام الصَّيام وقد أثنى الله على 
الضّائمِين في مواضع كثيرة من القرآن» وذكر ما لهم مِنَ الفضل والتَّواب» وهذا 
يتناول الفرض والتّفل وخصوصًا الأيّام 5 حت لله على صيامهاء كصيام ثلاثة 
ّم مِنْ كل شهرء وستٌّ مِنْ شوّالء ويوم عَرَفَة واليوم النّسع والعاشر من 
المحرّم والاثنين والخميس؛ فإمَّها مِنْ أفضل ما يدخل في آيات الصّيام. 


ابض 7 


وقال تعالى: نآ أنَرَلتَهُ في لََِوَمْسَرَكَوَ 4 [الفكتاة : “7]» «إإنَا أَنرََْهُ فى للد 


لْعَدْر 0 ومآ درك مَا به ادر 50 لِلَهُالقَدَرِ يمن لف صَبَرٍ 25 ذَزلْ الملهكة 
َع يها إن رتم يكل أن (8) سَلدِىَ حي مطل الع )4 [نالتتقد ] فيها 
فضيلة ليلة القدر والعمل فيهاء وأنََّا في رمضان. 

وأخبر به أئّها تُرجى في عشره الأخيرة خصوصًا أفرادها؛ لأنَ الله ذكر أنّهِ أنزل 
القرآن في رمضانء وأخبر أنه أنزله في ليلة القدرء وذلك صريحٌ أنَّها في رمضان. 


511و 


أحكام المناسك 


كر مإ 
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ء 0 ]» وقال تعالى: 9و ا 
[البتة : ]١97‏ إلى قوله: ومن تارفك إِنْمَ عَكدٌ 4 [التتق : ١7٠“‏ 7] الآية؛ فيها فوائد 
كثيرة. منها: 

أنَّ الج أحدٌ أركان الإسلام ومبانيه؛ وأنَّ الله أوجبه على النّاس كلّهِمء 
ثمّ خصّ المستطيعين إليه السّبيلء وهذا الشّرط الأعظم لوجوب الحجٌ؛ فمن 
تت استطاعته في بدنه وماله ولم يَمنع مِنْ ذلك خوف. وجب عليه المبادرة إلى 
الحج؛ لأنَ الأمر المطلق يقتضي الفورء ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو 
يرجو زوال هذا العجز؛ صَّبَرَ إلى زواله. فإن كان لا يرجو زواله أو كان كبيرًا 
لا يقدر الثبوت على المركوب؛ استناب عنه مَنْ يج عنه. وكذلك مَنْ مات 
بعدما وجب عليه؛ وَجََبَ على أوليائه الاستنابة عنه» والاستطاعة هي القدرة 
على ثمن الرّاحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرّيّة والبحريّة ذهابًا ورجوعا. 

وهذا أطلق الله استطاعة السَّبيل؛ ليشمل ما حَدَتَ ويحْدّتُ إلى يوم 
القيامة» وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه. 
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وقد أمر الله بإتمام الحجٌ والعمرة لله. وهذا شاملٌ للفرض منهما وللتّفل» 
فمن كرصن الح والعمرة بآن أوجبهها عل تفسه بدخوله في الشيك؟ وجب 
عليه الإمام إلا أن يحصل له حصرٌ عن الوصول إلى البيت بعدوٌ أو غيرء؛ 
فيذبح هديه ويحلقٌ رأسه ويل ِنْ نُشكه» ومن ساق الهدي قن بين سكين 
كما فعل 4# ول يحل له أن يحلق رأسه حنَّى يبلغ الهدي حلّه يوم النّحرء فيحل 
بالك هيما 

وفيها دليلٌ على مشروعيّة سوق اهدي مِنَ الحلّ» ويؤخذ مشروعيّة 
تقليده من قوله: فى ولقتهد 4 [لقيقة : 917]ء وأنَّ العمرة تندرج في الحجٌ» 
وو انال حرا انكل مهي عنما. 

وأوجب الله على المتمتّع ما استيسر من اهدي وهو ما يَخِي في الأضحية 
جذع ضانء أو ثني معز أو سبع بدنة» أو سبع بقرة. 

فمن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثة أيّام في الحجّ لا يتجاوز بها أيَّام 
دري وقد أباح الشَّارعٌ صيامّها في هذه الحال فقط وسبعة إذا رجع. وإنَّا 
يجب الدَّم أو بدله على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام؛ لأنَّ من 
المكمة ف سنوت حدق أزيدله الشعن شاعل فية سول السكين ف قز 
واحدء ومن كان أهله في مكّة أو قربها لم يكن عليه شيء. 

ومفهوم الآية أنَّ المفرد للحجٌ ليس عليه هديء وأمّا القارن فإنَّه داخلٌ في 
المتممّع» ولا بدّ أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحجٌ وهي: شوّال وذو القعدة 
وي 
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وأرشد الله مَنْ فَرَضَ فيهاء أي: أوجب فيهن الحجّ أن لا يَرْفتٌ: 
والكقق : الوطم بؤجق فاتك لذن : الوط عفد لا ساك ينقد فاته مقف له 
ولا نفسق؛ ويشمل ذلك جميع المعاصي» وأما الجدال: فهو المخاصمة والمنازعة 
وككرة الخدال؟ لأن هذه الأمر قتع السيد ع اهو عدوي الك 

ولااعى 2 كان السك وعفية أن وبفك عل كل ها سكسل قن 
أفعال الخير كلَّها فقال: ظوَمَاتَمْعَنُوامِنَ حَيْرِيمْلَمْهُ هد » [النقة: 141]. وحتّ 
أيضًا على كثرة الزَّادِ لأنّهِ يكف الإنسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه 
ورفقته» ويتمكّن مِنْ فعل الإحسان. 

وأباح تعالى للحاجٌ والمعتمر الاشتغال بالتّجارة والمكاسب, بشرط أن لا 

وقوله: 9مَإدَآ أَقَضْكُم ين عَرَقَدتٍ فََدَْكُرُوا أَنَّهَ عند الْمَضْعَرِ 
لْكرَار 4 [النة: 144] في هذا أن الوقوف بِعَرَقَة مِنْ أعظم شعائر الحجٌ؛ لأنَّ 
الله خاطب به جميع الحاجّ» وأخبر أئَّهم لا بد أن يفيضوا منهاء وهذا أحد أركان 
الحجٌّ الأربعة وهي: الإحرام الذي هو نيّة الدّخول في السك المذكور في قوله: 

هَمَن ون فيهرك أَلْجّ4 [البتة: 1417]. والوقوف بعرفة والطّواف المذكور 
قوله: وَلَمَظووو بيت المَيِيقٍ (405 [52قة ] خصّه بالذّكر لشرفه و 
أعظم أركان الحجٌ» ولأنّه تشترط له الطّهارة دون بقيّ المناسك. ولأنّهِ يتطوّع به كل 
وقتء والسَّعي بين الصَّفا والمروة لقوله تعالى: إن ألصّما وَلْمرَوَةَ ين سَعَا ألو 


هَمَنْحَجَ ابت أو أعْتَمَرٌ ََاجْتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطوَك يِهِمَأ 4 [الثقة : ]١5/‏ مع حت 


في 
3 
انه 


1ك 


-ه 
مس 


الله على تعظيم شعائر الدّينء فهذه أركان الحجٌ والعمرة. إِلَّا أنَّ العمرة المفردة 
لآ وقوف فيها بعرفة وتوابعها. 

وني الآية الأمرٌ بِذِكْر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة» الواجب منه أن 
در عر من جرال رات مِنَ النّصف الثاني منْ ليلة البّحر والأكمل 
المبيت يهاء وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ومبلّل الله ويحمده ويستغفره 
حتَّى يقارب طلوع الشّمس. 

وقوله: 8 شُمَّ أَفِيصُوامِنَ حَيّتُ أقاص لاس 4 [التقة : ]١49‏ يدخل في 
ذلك الرّمي والتّحر والحلق وطواف الإفاضة والسّعي والمبيت بمنى ليالي أيّام 
التّشْريق» كما غرف ذلك مِنْ هديه 4# وقوله: ١«حُذُوا‏ عَني مَنَاِكك0”". 

كا أن قوله تعالى: «ُرَليَقصُواْتقَكَهُمَ وَلْيُوفْوْئدُورَهُمْ 4 81 : 19]. 

يشمل جميع ما شرع في الحجٌ من الأركان والواجبات والسّنن. 

وقد أمراتماق يكفزة ذكزه واستغفاره عبد كال التساف معع] هذا اسلف 
بالتّوبة والاستغفار» وشكرًا لنعمةٍ الله على تكميله. وأمر بذكره في الأيّام 
المعدودات وهي أيّام اللتشريق» وأباح التَعجّل في يومين بأن يرمي ثاني أيّام 
التُشريق الجمرات الثلاث. ثم ينفر مِنْ منى قبل غروب الشّمسء فإن غربت 
وهو في منى تعيّن عليه المبيت تلك اللّيلة والرّمي للجمرات الثّلاث مِنّ الغد. 
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5 - 2 دي ام لوس »”* 8 : 2 
وقوله تعالى: «وَأجحِدُوأ من مَعَامِ بهم مْصَلٌ * [اثة : ]١١‏ فيه مشروعيّة 
ركعتي الطّواف وأن الأفضل أن يكونًا خلف مقام إبراهيم. 


.)١791/ أخرجه مسلم (رقم:‎ )١( 
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أحكام الذبائح من الهدايا والضّحايا 


قال تعالى: «ا عْصَلٍ ليك وخر )4 [غلة الكل ]ء طقل إِنَّ صَلَاق دمي 
وَكحَاكَ وَسمَاق يورت لْعِِينَ )4 [غةلافتا ]. ١‏ والبدس> جَعَلَهَا لَك من 
َكلِْمُوأ الْصَلِعَ ولمعي » 8 : ]. « وَقَدَبْكه ينيج عيبر (4)5 2 القافاق ]. 
« ثم أسيِ إَِكَ نيم ِل نعم حَنِيمًا 4 [الفقلل : .]17٠‏ 

ففي هذه الآيات الأمر بالذَّبح لله وحده على اسمه؛ وأمرٌ بإخلاصها لله 
وحده. والذّبح الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشَّامل للواجب منها 
والمستحبٌء والأضاحي في عيد النّحر في جميع الأقطار اقتداءً بإبراهيم ومحمّد 
وأخبر تعالى أنَّ فيها خيرًا للعباد وهذا شامل للخير الدّينيٌ؛ وهو التّقرب 
بها إلى الله وحصول الحسنات ورفعة الدّرجاتء وتكفير السَّيّتات وتكميل 
الثسكء وللخير الدّنيويٌ وهذا أمر بالأكل منها والإطعام» فيشترك في 
الانتفاع مها الأغنياء والفقراء. 

وقد بِيّتِ السّنّة نا لا بد أن تكون مِنّ الأنعام الثّلاثة» وأن تكون كاملةً 
في أسنانها وسالمة من العيوب» كا هو مفصّل في السُنّة. 


11ت 


أحكام الجهاد وتوابعه 


كم في كتاب الله من الآيات المتعلّقة بالجهاد أمرًا به. وحدًا عليه وبيانًا 


لفضلهء وفضل أهله وكالهمء وكثرة ثوابهم» وعلو درجاتهم. وذكر ثمراته 
الجميلة» وتيا عن ضدّهء وبيان ما على المتقاعدين عنه من التّقص العظيم 
والعقوبات الدّنيويّة والأخرويّة. وكم فيه مِنْ ذكر مضاعفة التفقة فيه وأتَّا من 
أعظم الجهاد. 

وياد ترعان:جهاد الدعزة ة إلى دين الإسلام» والتّحذير مِنَ الأديان 
الباطلة» وهذا مفروض تل اندات الرّسالة» وهو فرض 2 كل وقت ب|ا 
يناسب الوقت ويليق به. 

قال تعال: « أدْعُ إل سل رَيْكَ َك والمرصطلة لفك وحَ لهم يلي 
م حسَن 4 [افقلا : 0 ؟1]. وقال تعالى: لوحنهِدهُم بو ها كيرا (4)2 
[الفئز : 57]. أي: جاهد أهل الباطل كلَّهم 0 فهذا فرص عَيْنِ على 
كل مسلم أن يقوم با يَف رٌ عليه ويعلمه. وعلى أهل العلم مِنْ ذلك ما ليس 
على غيرهم؛ لأنَّ معهم السّلاح النَامّ الحقيقيّ لهذا الجهاد. وهو العلم الذي 
خلاصته وروحه شرح ما في دين الإسلام مِنَّ المحاسن والمزايا والفضائل 
شرحًا يطابق الواقع: فإنّه إذا شرح على هذا الوجه وبيّنت محاسنه وفضائله قبله 


 ١6ا/-‎ 


مف قفوو اشر وكاة 3 ولف قاقعًا للميظلق للحي الذين 
ا أن يِظفْتُوا ثور أله يأفوكههم وَيَأت أنه إلآأن يدر وْرَمُ وَلَوْ كرة 
] ور 

و وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره. فعند ذلك 
يتضّح الفرقٌ العظيم. 

ثمّ إبداء براهين رسالة محمّد #ه الكليّة والجزئيّة» وصدقه وصدق ما 
جاء به مِنَ الحنٌّ الذي هو الكتاب والسّنّة. 

فهذه الأصول بيائّا بحسب الإمكان هو أكيرٌ الجهاد.» وهى أعظم 
الطّرق التي دعا عباده بها إلى دينه» وأمر نبيّه ومَنْ قام مقامّه أن يدعو بها. 

النّوعَ الثَاني: الجهاد باليد والسّلاح» فهذا فرض كفاية قتال الكمّار 
المحاربين» وقد يكون فرض عيْنِ إذا حضر الرّحفء وإذا حصر بلده عدى 
وإذا استنفره الإمام أو مَنْ قام قاف ]نقد له ذلك عا اهل 
فر ضيّته وتعينه. 

والجهاد باليد والسّلاح يتبع المصلحة, كما كان هدي النبِيّ # هادن 
ووادع حيث كانت المصلحة؛ وحارب حيث اقتضت المصلحة. 

فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمرهم. ويعملوا في كل 
وقت ما يناسبه ويصلح له. 

وقد أمر الله باليبّت ف الأمور كلّهاء وخصوصًا في أمور الجهاد وتولية 
الأكمل والأمثل من الرّجال في الولاية الكبرىء وني ولايات الجيوش والسَّرايا 
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وغيرهاء فنا مِنْ أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدّى إلى أهلها. 

وقال تعالمى: :9 يَكأيها ارس ءامَنوأإا تدر فِصة فقي 0 
َلك متسس (2) ليوا لله وَرَسُولهوََامرمواَطْموأوتدْهْبَ ركه وأسيرة 
أنه مم ألصّيريت (4)5 [52 1 الافتتاك ]ء فهذه التعاليم العالية من الله لعباده ' 
جهاد الأعداء» متى استرشدوا بها تت أمورهمء وقال تعالى: لوَأَعِدُواأ لَهُم ما 
أسَتَطعَثُم ين قُوَّو4 [لثتتلك : ١1]ء‏ وقال تعالى: ظ يكأَيبا ألَدِينَ امَنوأ حَدُوا 
حِدْرَكُمَ 4 [التتئلا : ١‏ /ا]. 

فهذه الآيات دخل فيها فعل جميع الأسباب». واستعمال جميع العَوّة 
المقدورة. والأخذ بالحذر من الأعداء. فجميع علم السّياسة يرجع إلى هذين 
الأصلين: الاستعداد بالمستطاع مِنّ القرّة للأعداء. بحسب الزَّمان والمكان 
والحال» واستعمال الحذر مِنْ مَكْرِ الأعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم 
والتّوفّي مِنْ شرورهم مع التَّوكل على الله ى] أمر الله بذلك كلّه. 

وقد ندب الله إلى السّلم إذا جنح إليه الأعداء. مع التّوكّل عليه وأخذ 
ادر كا أمَرَ بقتال أهل الكتاب حتَّى يعطوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صاغرون. 

وأمر بالآسْر عند الإنْخَانٍ في العدوٌ »ثم الوالي تحير بين المنّ على الأسرى. 
أو فدائهم بال أو أسير مسلمء أو قتلهم؛ أو رقهم. 

وذكر الأموال الشّرعِيّة ثلاثة أقسام: 

- أموال الرّكاة: وتقدَّم أئَّا للأصناف الثّوانية. 

- والغنيمة: للغانمين تقسم أربعة أحماسها بينهم؛ للفارس على فرس 
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عرب ثلاثة أسهم» وعلى فر هَّحِينٍ سَهمَانِ وللرّاجل سَهُعٌ والخُمُس الآخر 
يجعل لمؤلاء اليك سّاهم الله: #واعلموا أَنّمَا عَنْمَسُم من شو أن لَه مسف وَلِلرَسُولٍ 
وَلِذى الفرق والسسى والمسكين واب التِيلٍ » [الأنفال: ١‏ 5]. 

وأموال المَيْءِ كالجزْيَةِ والترّاج وحُمس الخمسء والأموال المجهول 
أربامهاء ومالم يوجف المسلمون عليه ل ولاركاب؛ يكون للمصالح كلّهاء 
ويبدأً منها بالأهمٌ فالأهم. 

وأحكام الجهاد ومتعلّقاته كثيرةٌ في الكتاب والسّنَّهَ والله أعلم. 


أحكام البيوع والمعاملات 


قال الله تعالى: يها الح ءَاميُوَا أوْهُوأ عقوو > [للقابكة : »]١‏ حل 
لسع وَحَرّم ابأ 4 [لنقة : 5 70]. ا يَتايهًا أل ءامنا انَأ كُلوًا هوكم 
يَنَنَحكُم بلاطل إل ككرت تحدرة عَن راض مِسَحُمْ 4 [التكئلة : 4 .]١‏ طهْوَالرى 
حَلَقَ لَكم ماف الْأرَضٍ جيمِيعًا ك [التعة : 19]. ١‏ يَتأيهًا ال ءامنا لا تَأكُنُوا 
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لرِبوَأ أضَصَدقًا مُصَسحَفَةٌ * [العفائ : ١١٠١‏ ]. ظطيكأيها ألَدِينَ امنوأ إذا وى لِلصَّلَروَ 
على 2+ سم ماس سه د سس > مده 2 2 عل مهو آ سيا عد د 2 1 

ِن بو ألْجْمْمَوَكَاسَمَوا ِل ور أله وَدَوُوأ اليم ذلك َيل إن كب رتعَلَمُونَ 8 هَإدا 

فضت الصَلَؤةٌ فأَنتشِروا في الْارْضٍ وَأبتَهوأ من َضْلٍ أله 4 [ضه لفكت ]. رِجَالٌ لا 


. د سخا مه 
0 


تلهيهم يتحارة ولا يع عن وكْر أهَِ 4 [التجند : 7] الآيةء طيَايها ألَذنَ عامنوا لا لهك 


ملك وك أَوَكَدُكُحَ عن وْصخر أله 4 [الإففة؛ : 4]. جنا اكير والْبِيمٌ وَالاصَابُ 
ادم رِجَسٌ مِنْ عمل ألشّبِطنِ يبوه 4 [للتتايكة : 4٠١‏ ]ء مإيايهَا ألدِيِح ءَامَُوأ إدًا َدَاِيَدمُ 
كه أبجل متصحى 4 إلى قوله: «إعَِيم (405 [ككاليكة ]ا تفقوا من طَِبَتٍ ما 
حسَبْثرَ 4 [التعة : .]١71/‏ 

يستفاد من هذه النصوص كثيدٌ مِنْ أحكام المعاملات: 

فمنها: أنََّا دلت عل أن الأصل صحّة جميع البيوع والمعاملات» إل ما 


١/١ 


استثناه الشّارع وأباحت جميع أنواع التّجارة» تجارة الإدارة» وتجارة المَريُص 
والانتظار بالسّلع فرصها ومواسمهاء وتجارة الإجارات. وتجارة الدّيون. وكلّ 
ما دخل في اسم التّجارة. 

ومنها: أنّ جميع العقود تنعقد بها دلّ عليها مِنْ قولٍ وفعل؛ لأنّ اله 
أباحها ول يحدّد لها ألفاظًا محصوصة. فكلا عدَّه النّاس بر بيعًا وتجارةة ومعاملة 
انعقدت به المعاملاات. 

ومنها: وجوب الوفاء بجميع العقود والُّروط في كلّ المعاملات. إِلّا ما 
استنناه الشّارع كالعقود والشّروط الّتى تمل حرامًاء أو ترم خلالاء أوما جعل 
له الشّارِع خيار مجلس أو عيب ونحوه. أو ما اتّفْق المتعاقدان على استثناء خيار 
شرط أو غيره؛ أو ما كان في الأصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها. 

ومنها: أنَّ المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم. إذا م تُلْههِ عن 
ذِكْرٍ الله الواجب مِنْ صلاةٍ ونحوهاء فإن أََثْ عن ذلك فهي مذمومة 
وضاخنها خاسر, 

1 اشتراط التَرَاضِي ه مِنَ المتعاملين في كل المعاملات» بأن يأتي بذلك 
اختيارًاء فإن أكره أحدهما بغير حقٌّ لم تكن المعاملة صحيحة؛ فإن امتنع أحد حدهما 
برسي لله زوفل الراعن كا نع ا لعادلة متحيدة: 

ومنها: أَنّهِ يُستفاد مِنِ ا زا ال ا ضي أن مَنِ اشترى معيبًا لم يعلمه. 7 
عُبنَ بنَجَشٍِء أو تلفي جلب. أو اغترار أو نحو ذلك أنَّ له الخيار؛ لكونه لم 
يحصل الرّضى المعتبر. 


كت 


ومنها: أنَّ الرّبا بجميع أنواعه مِنْ أعظم المحرّمات, وأنَّهِ مفسدٌ للعقد و! 
تراضى به المتعاقدان؛ لأنّه ليس لما أن يتراضيا على ما لا يُرْضِيٍ الله ورسوله. 

وأنواع الرّبا ثلاثة: ربا الفضل: بأن يبيع مكيلا بمكيل مِنْ جنسه متفاضلاء 
أو موزوئًا بموزون مِنْ جنسه متفاضلاء فإنَّ الشَّارع قرط في بيع النَّىء بجنسه 
إذا كان مكيلا أو موزونًا شَرْطَيْن: النّاثل في القدرء والقبض قبل التَفرّق. 

وربا النّسيئة: أن يبيع المكيل بالمكيل» أو الموزون بالموزون» ولو من غير 
جنسه ويتفئّقا قبل قبض العوضينء وأشدٌ أنواعه ما ذكره الله بقوله: (لآ كَأَكُلُوا 
ليا أصْصهمًا تُحَصَحَمَةٌ 4 [التفانا : ١17]ء‏ وذلك أَنْ يحل الدّين عليه» ثم يقلبه 
عليه ببيعة أخرى إلى أجلء فيتضاعف ما في الذَّمّة مِنْ غير منفعة» ولا مصلحة 
تعود على المعامل» وذلك ظُلْجٌ مِنْ صاحب الدَّينء وسواء تعاملا هذه المعاملة 
صريحًاء أو تميلًا عليها بحيلة مِنَ الحيل وصورة عقد غير مقصود, فكلٌ حيلة 
يُتوسَّل مها إلى إسقاط الواجبات,ء أو استحلال المحرّمات فإِئَّا باطلة غير نافذة؛ 
لأنَّ العيرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالألفاظ الي لا يقصد معناها. 

وأمّا ربا القرض فأن يقرضه شيئًا ويشترط في مقابلة ذلك نفعًا أيّ نفع 
يكون» فهذا التّرط هو الذي أخرجه مِنْ موضوع القرض والإحسانء 
وأدخله في موضوع المعاملات؛ فصارت حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل 
- مثلّا - وذلك التّع المشروط هو الرّبد”") 

وأمّا الممسر فإنّه توعان: مغالبات ومعاملات. 
)١(‏ في النسخة الأولى: «فصار دراهم بدراهم والرّبح ذلك التّفع». 
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فمتى كانت المعاملة فيها حطرٌ وعَرّرٌ وجهالة فهي منَ الميسرء وهو أنواعٌ 
كثيرة؛ مثل: بيع الآبق وبيع المجهولات أعيانهاء أو صفاتهاء أو مقاديرهاء أو 
بيع المنابذات» أو الملامسات. أو استنثاء المجهول من المعلوم؛ أو يُشرط في 
المرازعةه او المساقاةه آل المفارسة أو الغازية: 1ن ماركا علي مضي 
أحد المعينات» وللآخر الآخرء فيكون 1 كينا انه او وذللك: أن تق 
المشاركات على العدل؛ واستواء المتعاملين في الَفْنَم وَالَفْرّم فشرطً خلاف 
وللف قتي وغيطن و :خسنا به كن 

ومن عامل معاملة محرّمة؛ فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع المعاملة إلى 
العدل الذي أباحه الله. ويرفض ما فيها مِنْ ربا وميسر وتغرير وغشٌٌ ونحوها 
من المحاذير الشّرعيّة. 

ما آية الذيزة فا أجمعها لأحكام المعاملات وأكثر فوائدهاء فإنَّ الله 

ا قاذ إلى نعف أنواه وظامها فى اللدامللات اولاق يها بالكتابة 
والشّهود وضبطها بالوثائقء وذَكَرَ الطَّرقَ وأرشدَ إلى سلوكها ويسَّرها غاية 
التسميره ونفى كل ضرَّر وظلم فيها مِنَ الجانبين» وأمر بغاية العدل وهي من 
البراهين على أنَّ دين الإسلام قد تكمَّل للبشر بصلاح دينهم ودنياهم» حيث 
باه كز كنامز اقل ويم كل اتعافلة غنات وك الطرق الت قط تنا 
وتضبط المعاملات والحقوق. 

فمن فوائدها: جواز الدّيون كلّها سواء كانت دين سَلَّم؛ بأن يسلم الثّمن 
ويكون المثمن مؤْجّلا إلى أجل مسمّىء أو ديئا مطلقا كأن يشتري شيئًا حاضرًا 


حا لالاى 


بثمن في ذمّته إلى أجل مسمّى؛ لأنَّ الله نسبه للمؤمنين وأقرّهم عليه وهذا 
خاصيّة المباح. 

ومنها: اشتراط العلم بالمبيع والثّمن والأجل. 

ما الأجل: فمصرّح به في قوله: «إإك أجل مسسكى 4 [التعق : 187]. وأما 
علم الثّمن والمثمن فمن باب التّنبيهه إلى إِنّهِ إذا شرط العلم بالأجل الذي هو 
فرعه؛ فالأصل مِنْ باب أولى وأحرى. 

ومنها: الأمر بككتابة الديون المؤجّلةء والرّخصة فى ترك الكتابة في 
المعاملات الحاضرة» والحكمة في ذلك ظاهرة؛» وهو الحاجة والصرورة 5 
المؤْجلة والمشقة في الحاضرة المنكرّرة. 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد ني المعاملات كلّها حاضرة أو مؤجّلة؛ وهي 
أعظم الوثائق وأنفعها وأوسعها. 

وه أنى بأعل مايكرة فيا" زنواد رجلين ارررسل واد ادك قن الشزوه 
المرضيّين بين النّاسء وبَيّن الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرّجِل!؛ أن 
ذاكرة الرّجل أقوى مِنَ المرأة» فلهذا جير هذا التقص بزيادة العدد. ويَيّن الحكمة 
في ذلك بقوله: «إآن تل إِحْدَدْهْعَامَتُتكَنَسْدَِهُمَا لز 4 [الن : 147]. 

ومنها: أمر الشّهود أن ينقادوا للشّهادة وأن لا يأبوا إذا دعوا للتَّحّل أو 
للأداء لما في ذلك مِنَ القيام بح المسلم. وفك المنازعات» ولا فيه مِنّ الخير 


والأجر عند الله تعالى. 


١ 


وهذا ينبغى للشّاهد أن يقصد بتحمُّله للشّهادة وأدائها وجه الله والقيام 
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بالواجب لقوله تعالى: لإوَأقِمُواشَهَدََ يِه 4 [ااظنلاق : ”]» ورّجَرغاية الزّجر عَنْ 
كان المهادة ومن بات اول تنهادة الون: فعلهما هر كبائر الذنوف: كان 
الشسّهادة والسّهادة بالباطل؛ فإنَّه ظلم في حقٌ الله م للمتعاملين كليهما. 
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ما الظلوم فظاهرء وأا الظام: إن ا روزن له وكاتم الشهادة الحق 
غلية قد أعانه عل الظّلم والعذوآن. 

وفيها دليلٌ أنَّ شهادة الرّجلين والرّجل والمرأتين مقبولة في جميع 
المعاملات والأموال» وليس في ذلك نفيٌ لقبول غيرها؛ لأنَّ الله إِنَّ) ذكر أعلى 
الحالات التي يحفظ بها الحقوق. وما يحكم به الحاكم أعمٌّ من ذلك» فقد ثبت 
الدنهة قفي بالشاهد الو انع وني ضاحي ار" , 

ومنها: أنَّ الله أقام المرأتين مقام الرّجلء وكذلك النْبِنُّ له حيث قال: 
١ألَيْسَ‏ شَهَادَة الَأ ضف شَهَادَة الرّجُلِ»'" وأطلق ذلك؛ ومقتضاه أن يكون 


في كلّ الأحوال. 
ولأهل العلم هنا تفصيلات كثيرة» وما دلت عليه النصوص يجب 
تقديمه على كلّ قول. 


ومنها: أن مَنْ نسي شهادته ثمّ ذكرهاء أن شهادته صحيحة؛ لقوله تعالى: 
.2 0 4م 6 
#أن صل إِحدَ هما قحك رَإِعْدَنهُمَا التئ 4 [النهق : 47 .]1١‏ 
وقوله: «وَلِيكي بَيَنَكْم كاين بألصدل 4 [العذ : 187] يدل على أنه 
)١(‏ أخرجه التّرمذي (رقم: 17640)» وابن ماجه (1174), وصحّحه الألبانٍ في «صحيح التَمذي». 


(؟) أخرجه البخاري (رقم: 5 :)7١‏ ومسلم (رقم: 074. 
كلا١‏ ل 


ينبغي أن يكون الكاتب كامل الصّفات. عالًا بالعدل» سالكًا لطريق العدل 
م علد اننا و اللا مل لهاان منيل رمع قبل المكاملكة الراك اصح 
أو نحوهما؛ فإنَّه خحلاف العدل. 

وفتهاء أن استعرقة الكنارة ورك اتنجة الكل الغيدء: كر قتعا عن 
النّسء مرضيًا عندهمء وتتوجّه له حاجاتهم ويمن الله عليه بقضائها والقيام 
بهاء فبهذا تتم عليه الثعمة» وعليه أن يشكر الله على ذلك وهذا قال: «وَلَاياب 
كََكٌ أن يَكدُبَ كما عَلَمَهُ هذ 4 [النكة : 5 1]. 

وقوله: دل الى عله لعن 4 [النقن : 747]؛ لأنّه يكتب الحقّ الذي 
يُقَرّ به وفي هذا أنَّ الإقرار مِنْ أعظم الطَّرق الَّنَي تغبت تايبا الحقوق» وآلّه لا 
عذر لمن أقرّء وأنّه لو أقرّ نّم أنكر بعد ذلكء أو اذَّعى غلطًا أو نسيانًا أنه لا يقبل 
منه؛ لأنَّ الحنّ ثبت باعترافه» فدعواه ارتفاع ذلك دَعْوَّى مجرّدة لا تُقبل. 

وق هذااانة يكس ها ملام 12 لالد حت يطوق ندامة عله كذ 
اعترافا معتيرًا. 

فا نكن الى عَلَيّهِألْحَقٌ سَفِيهًا 4 [النة : 787]. أي: لا يعرف المصلحة ولا 
يحسن المعاملة أَوْصَهِيِفًا 4 [الية: 747], أي: صغيرّاء ومن باب أولى المجنون» 
«أوَلَا يسْتَطِيمٌ آن يِل هُوَ) [التقة: 187] لخرس أو حياء الأنثى طإمَلْسمْلَ وليه 
ِلْصَدَلٍ"4 [التعة: 787]» فيها إثبات الولاية على القاصرين وأنَّ وليّهم ينوب 
منايهم في التنَصرّ فات والإقرارات» ويترنَّب عليه أنه لو زالت عنهم الموانع وأرادوا 
إلغاء تصرّفات وليّهم أو اموه بغير بيّنة فليس هم ذلك لكونه قام مقامهم. 
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وَل أنه لاغيرة بإقواز الصَّهين والكّفيه والمتجدون :ولا بخص فاتبوة,لآن 
الله لى يجعل لمم هنا إقرارًا ولا معاملة ولا إملاءً» بل جعل ذلك لوليّهم. ففيه 
إثبات الحجر عليهم؛ ومنعهم من التَّصرّفات والتّيُعات والإقرارات على 
أموالهم. وذلك عين مصلحتهم. وهذا مِنْ محاسن الشّريعة» حيث لم يمكن 
القاصرين مِنْ أموالهم خوف الغَّرر عليهم, ويدلٌ عليه أيضًا قوله تعالى: وك 
ونأ الشمهآ آَم ولك الى سه ليما 4 [التيكلا : 5]. 

وإثبات التّيابة عن المرأة الخفرة» فيه إثبات الوكالة» وأنَّ الوكيل إذا أقرّ 
فيها وكّل فيه؛ فإقراره مقبول. 

ونه وبل فل اتيس عرد عدن اناق زم لله وعد رك 
الكتابة جعبر مان كد الوثائق ومعرفة اصطلاح النَّاس فيهاء فإِنَ ذلك 
نعم العون على هذا المقصود. 

ثم حت على كتابة الصّغير والكببر فقال: «وَلَامكَمُواآن كبو سما أو 
كَبيرًا |1 لَبَلدء4 [انعط: 187]. ففي هذا أنَّ التّدقينَ في المعاملات 
والمحاسبات أولى من الإهمال وبناءٍِ الأمور على المساهلة» فالتّدقيق وتحرير 
اللقاملة اع ونا اروف اناد عر العو واتموني ارين 
له أهميّة كبيرة» بل الغالب أنَّ الإحسان لا يكون له ذلك الموقع حتَّى تعلم 
الأمور على سواء بين المتعاملين. 

ثم بئّن - تعالى ‏ الحَكّم والمصالح العظيمة المترتّبة على هذه الإرشادات 
القرآنيّة فقال: #دَلْكُم أقسط عند اسك [التتة : 747], أي: أقرب لسلوك العدل 
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وأقوم للسّهادة أى: ثبت اها لانبنَائها على الكتابة وتأنذها وتذكرها عهاء 
مَوَآدَيَ ألا ربوا 4 أىة يزول بذلك المَّكُ في المعاملةه ولا يستريب بعض 
القاناءة مسقي ع لد مان جا بل توه القرو وا ةلياه 

وفيه دليلٌ على أنَّ الوثائق يؤيّد بعضها بعضّاء وأنّ الله يحب من المتعاملين 
أن تكون المعاملة صريحة لا امْيِرَاء فيهاء وبهذا تدوم المعاملة ويزول الرّيب. 

وقال: إن مِنّ يَقضُكم بَتعبْصًا كلمو رَألرِى أَؤْثمنَ مَعَتَف 4 [النق : *7417]: أي 
ولا حرج إذا لم يتونّقوا بكتابة ولا شهادة» ولكن على كل واحد من أمنه 
صاحبه ووثق به أن يؤدّي أمانته ويشكر أخاه الذي وثق به فيكون واجبًا عليه 
مِنْ جهتين: من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها في كلّ حال» ومن جهة أن أخاك 
إذا وثئق بك وأمنك فقد فعل معك معروفقاء فعليك أن تقابل الإحسان 
بالاحساة» وق هذا تنه غل كل ماق معناف:وأن من عمل معك معزؤنا فى 
المعاملة فا جزاؤه إلا الوقاء معة ومقابكه يكل مله كا أن ق قوله: أن 
يَكْنْبَ كما عَلَمَهُ هذ 4 تنبيه على أنَّ من خصّه الله بنعمة يحتاج النّاس إليهاء أنَّ 
من شكره الله على هذه التّعمة أن يبذها للئّاس إذا احتاجوا إليهاء وهو لا مضدّة 
عليه فيغنم ولا يغرم. 

ومنها: مشروعيّة وثيقة الرَّهن وخصوصًا في السّفر عند الحاجة إليه؛ 
تققد الكاتتن أو الشاهة: .وان التو : مِنّ الرّهن أن يكون وثيقة بالدّين إذا 
تعدَّر الوفاء بيع بالدَّينَ» وله مقصود آخر وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدّم 
صاحب الرّهن به عليهم. 
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وَفيه أن أكمل خالات ارهن أن يكون مقيوضاة وليين فى الآية وليل 
على أَنَّه لا يكون رهن إِلّا إذا قبض؛ لأنَّ الله إنَّا ذكر أعلى الحالات. بل مفهوم 
قوله: «إفرهان مَفَبُوسَ ص 4 [البقن : 187] أنَّا قد تكون غير مقبوضة؛ لكنّها أقل 
توثقة مِنَ المقبوضة» كما أنَّ النّىء القليل أو الذي في الذَّمّة أل توثقة من الكثير 
أواقرة العية: 

ومنها: النّهَي عن مضارّة الكاتب والشَّهيد أو يضارّان هما للمتعاملين» 
فعلى كلّ منهم| سلوك الطَّريق الذي فيه إرفاق وسهولة. 

وفنها آله اتعاق تعاهك امن تخت :من خيانة تفن 4الممل للح الذي 
عليه» والمؤمّن الذي وثق المعامل بأمانته وذمّته بالحثٌ على لزوم التّهوى 
وتذكيره برعاية حقٌ أخيه لكون الحقٌ لا بيّنة به 

قوله تعالى: ظوَلِمَن جَلهُ بي حل بَعِبر وَأَنَأبوء رَعِيِعٌ )4 [فتكا : ,]07١‏ 
اكول جهاتغل ضوكة الكبالة والفكاة واتقمالةورو اله عير تقذون سانيا 
يتقارب علمه كجِمّل البعير ونحوه. 

وقوله: «إإدَّآمَه يمي أن مُوَمُوا المت إله أَمْلِهَا4 [التكة : 0]» استدلٌ به 
على ثبوت الأمانات ووجوب حفظها في حِرْْ مثلها وأدائها إلى أهلها الذي 
حيدق الإتناق أو إل وعيلة ومين حفط عالهعادة) وآن كل يقن مقتول قله 
في التّلف وعدم التّفريط» وأنَّ الإنسان مقبول قوله على ما تحت يده من 
الأمانات؛ لأنَّ هذا مقتضى التّأمِين. 

وقوله: «#إرك حَيْرَ مَنِ أسْسَمَجَرتَ العو لين (4)5 [غلالتصضة ] فيه 
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مشروعيّة الإجارة وجوازها في كل المنافع المباحة» وأنَّ خير مَنْ عاملته بإجارة 
أو غيرها مَنْ جمَعَ الوصفين: القرّة الي هي الكفاءة للعمل المقصود من 
الإنسان والأمانة» فإنَّ التقص إما فقد الصّفتِين أو إحداهما. 

قوله تعالى: طوَالصّلحُ حي » [الكقة : .]١7‏ «تأضيخرا بين توي 4 
للا : .]٠١‏ وهذا عام في جميع الحقوق الماليّة وغيرهاء وسواء عند الإقرار 
أو الإنكار, فالصّلح جائز ومأمور به بين النّاس إِلّا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم 
حلالاء وعموم ذلك يقتضي جواز الصّلح عن جميع الحقوق حبَّى حقوق 
الخيار والشّفعة وغيرهاء ويقتضي جواز الصّلح عن المؤجّل ببعضه حالاء 
والصّلح بين الجيران في الحقوق المتعلّقة بالجوار. 

وقد أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين 
وغيرهم, فيشمل ذلك الإحسان القويّ والفعلٌء ويختلف باختلاف الأشخاص 


والأوقات وجميع الأحوال. 


وقوله تعالى: «إوَلَا نَعرَبُوأ مَالَ لييح إِلَا ,الى حَّ لَحَسَنٌ 4 [الانكد : ؟5١]‏ 


فيها الولاية على اليتيم وإحسان تدبير ماله» وقد أمر باختباره عند بلوغهء فإذا 
عَلِمَ رده وهو حفظ ماله ومعرفته للتّصرّف والتّصريف؛ ذَقَعَ له مالّه. 
قوله تعالى: «كُيبَ عَلَيِك إدَا حَصَرَ أَحَدَكُُ ألْمَوْتٌ إن يرك حَرًا الْوَصِيَةُ 
ومن وَالأَوْيِينَ بِلْمَمْرُوفِ” 4 [اتعة: ]18١‏ نُسخت الوصيّة للورئة بآيات 
الميراث» وبقيت في غيرهم مِنَ الأقارب ونحوها مِنْ طرق البر والخيرات. 
وَيتبتَدل على الوقوف والهبات والوصاياء وكذلك على القرض والعارية 
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ونحوها مِنَ التَبرّعات في الأعيان أو في المنافع» بعموم أمره تعالى بالإحسان 
وثنائه على المحسنين» وبيان فضائلهم وثوابهم. 

فهذه المذكورات كلها داتخلة فى الإحسان» ولكن ينبغي أن يعلم أن 
الإحسان إِنَّا يكون إحسانًا حقيقيًا إذا لم يتضمّن ظلًا وجورّاء وإِلّا فترك 
الإحسان هو الإحسان مثل أن يكون تبرّعه يتضمَّن ترك واجب مِنْ دين» أو 
عضاةة وازيكه أن رشو يون الانهر مهيا 4 قهذا الانقوان: 

وقوله: لإمَا عَلَ الُحْسِنِينَ مِنْ س4 [التوبة: ]4١‏ يدل على أن المؤمّن 
إذا كان بقير قل أن قوله مقيول ف وه الأمانةء ى] يقبل قول كل موقن فى 
دعوى التّلف وعدم التفريط. 

وقوله تعالى: لهَمَنْ حَانَ من مُوصٍ ْنَا وفنا دصح بِتْمم مادم عند # 
[البة : ؟18] فيها إرشادٌ إلى تنبيه المعتدي في وصيّته. ونصيحة مَنْ بعده في 
تعديل وصيّته إذا كانت جائرة. 

وقوله تعالى: ا يِكأيها الدِينَ “امنوأ سَهَلدَةُ بتي إذَا حَصَرٌ لَحَدَُمُ ألْمَوَتُ حِينَ 
ألْوَصِيَةَ 4 [لثهذ : ]٠١١‏ إلى آخر الآيات. فيها: أنَّ الوصيّة مشروعة: وأنّه 
يكفي فيها شهادة اثنين من المسلمين» فإن لم يحضر المحتضر إِلّا كمّاره قبلت 
فيها شهادة اثنين منهم للشَّرورة» فإن خيف منههم| خيانة حلفا بعد الصَّلاة ما 
خانًا وما كتاء وإن اطّلع على خيانة منهما بأن قامت الشَّواهد على ذلك حلف 
اقافاعة أوناء امه عل خاعياة:وآن شهادتا احى مز عياش بوما 
اعتديناء ثمّ يغرمان المال. 
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أحكام المواريث 


قال الله تعالى: يويك مه أؤلدد حك لذو مل حَظ الْأُنمَيين 4 إلى 
قوله: جإإنَ اهكان اكيم (405 [التكقة .]١١:‏ والآية التي في آخر السورة. 

لقد فصّل الله في هذه الآيات أحكام المواريث تفصيلا تامّاء فذكر ميراث 
الأولاد. وهم أولاد الصّلْبِ الذكور والإناث وأولاد البنين» كذلك الذكور 
والإناث دون أولاد البنات» فذكر أَئَّم إذا اجتمع منهم ذكور وإناث في درجة 
واحدة؛ فللذّكر مثل حظ الأنثيين» وأئَّهم في هذه الحال يكونون عَصَّبَةَ لا 
سنس مهم اعد من القراية كينا سو الوالنيق فقظء لكل واشة الشدمن: 
ومن باب أولى إذا كان الأولاد ذكورًا خلّضّاء وإذا كانوا إنانَاِ فللواحدة التي 
ليس معها فى درجتها احد التُصف» وللتّمِين فأكثر اللعان: فإن كانت الواحدة 
في الدّرجة العالية كبنت الصَّلب ومعها بنت أو بنات ابن؛ فللعالية النصف 
ريق لشيس كل التلين ينات لاد 

وذكر ميراث الأبوين مع الأولاد لكل واحد منهما السّدس. 

نا الم فلا تزيد عليه» وكذلك الأب مع الأولاد الذُكور أو مع البنات 
إذا استغرقت الفروض. فإن بقي شيءٌ بعد أخذ البنات فروضهن أخذه الأب 
تعصيبًا لقوله # في حديث ابن عبّاس الذي في «الصّحيح)»: «الحقوا الفَرَائْضَ 
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هله كا بَتِيّ ملأل رَجُلٍ ذكر»'"' '» وهو أولى من الأَبَعَدِينَء فإن كان 1 
وأبٌ ومعههما أحدٌ الزّوجين أخذ أحدٌ الزَّوجِين فرضه. والباقي للأمٌ ثلتَهُ 
وللأب الباقي؛ فإن كان للميّت أخوة؛ فلأمّه السّدس. 

والجدٌ حكمّه حكمُ الأب في جميع أحكام الفرائض بالاتّفاق» إِلّا في 
العمريتين المذكورتين؛ فإنَ للأمّ مع الأب ثلث الباقي» ومع الجدّ ثلث المال 
كله وإِلّا مع الإخوة لغير أمَّ فإنَ العلماء اختلفوا فمنهم مَنْ ورّئهم مع الجدٌ 
على تفاصيل كثيرةٍ معروفة كزيد بن ثابت عفثتنه. ومن وافقه مِنَّ الصّحابة 
والأئمّة» ومنهم مَنْ أسقطهم بالجدٌ؛ كقول أبي بكر عله . ومَّنْ وافقه من 
الصّحابة والأئمّة» وهو القول الذي ترجّحه الأدلّة الكثيرة. 

وذكر ميراث الزَّوجِين وأنَّ للزّوج نصف ما تركت زوجت إذا لم يكن لها 


ولد ذك أو أنثن وَاحَدٌ أو مَتَعِددٌ ولد -صلت» أو ولد ابن منه» أو من غيره» 
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والرّبع بوجود الولد المذكورء وأنّ للرّوجة الثمن مع الولد والرّبع مع عدمه. 
وذكر ميراث الإخوة مِنْ كلّ جهة: أمّا الأخوة مِنّ الم فلم يورّثهم إِلّا في 
ا 
أبء ولاج فللواحد منهم السّدس وللاثنين فأكثر الثلث ذكورهم وإنائهم واحد. 

وأمًّا الأخوة الأشقاء أو لأب؛ قالذكور مط عَصَبَةَه وكذلك إذا كان 
معهم ناث كان للذّكر مكل خط الأنتيين».والواتحدة ورد الأناك ها الصف 


0 2 2 
والثنتان فاكثر الثلثان» فإن كانت شقيقة ومعها أخثٌ مِنْ أب أو أخوات كان 
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للشّقيقة النّصف وللَّي لآب السّدس تكملة الثلثين. 

وقوله: لوأو الأزيعار بَتَصُبَ وَل عض [الاقةا : ] يستدلٌ بعمومها 
على إرث جميع عصبة الأقارب. ولم يورّث الله الأخوات مع إخوتهنٌ إِلّا البنات 
والأخوات للميث. 

وأمّا أولاد الإخوة والأعمام وأولادهم مهما تفاوتت درجاتهم؛ فإِنَّه 
منص الذّكر بالميراث دون أخواته. 

وأمًّا الجدّة مِنْ جهة الأمّ أو مِنْ جهة الأب إذا عدمت الم فقد ثبت أنه 
له جعل لها السّدس ولا تزيد عليه. 

وأمّا مسائل العول فأخذها الصّحابة عه مِنْ عموم أمره تعالى 
بالعدل» والعول هو العدل المستطاعء كما بط ذلك في غير هذا الموضع. 

وقوله في عدّة مواضع: لمات 4 يدل على أنَّ جميع الورثة يرثون كلما خلفه 
ينهم من الأعيان والدّيون والحقوق» حتَّى ما يجب له بعد موته من ديّة ونحوها. 

وأقااسوائغ الرذة"فيوعد أرقاامن ماعق العول» لأن الفاعدة التّرعية 
أن الأشراك اللشتركة رادت أل تنسها ون الخ قفن محيت حصي 
والغول والكة فرذ م أفر او ذلك 

وكذلك ميراث ذوي الأرحام ود من قوله تعالى: ولوأ لاسا 
بسي أوْلَسَعْضُِ [الفتتاك : 1] فعند عدم أهل الفروض والعصبات يكون 
ذوو الأرحام أولى من غيرهم, وأمَّا صفة إرثئهم فحيث كانوا مدلين بأصحاب 
فروض أو عصبات جعلوا بمنزلتهم؛ لأنَّهُم فرعهم. 
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الأحكام المتعلقة بالنساء 


وهي كثيرة جدًا ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النّساء بالرّجال 
وكثرة الحقوق بينهها والتُلّقات. 

ت أحكام النّكاح والصّداق وتوابع ذلك مِنَ العشرة وحقوق الزُوجِيّة: 

قد أمر الله بالتكاح في عدّة آيات وقال: #إَاتكمُواماطابٌ لم من اليْسَلِ ممق 
مت ويم نف ليد وما ملكت بكم مَك دلاوو (2) وماث آي 
سَدكَونَ ةن َلك عن كر ونه قدا مكفيك تويك (4)2 8ل اللكقة ]. مإوَإنْ 
رشع سيَبَدَالَ دوج تحكابت وو وَءَاتَنشْمِعْدَحهُنَ ناوا مَك كْمُدُوأونة كيدا 
وَكمَذْرت منحكم يَيِكَفًا غَلِيِظَا (4)5 [غاليكْة ]. وقال: «إآن تبِمَعْوا 
مول 4 [التثلة : 4 7]» وذكر قصّة تزوج موسى لابنة صاحب مَذُيّن على أن 
يأجره ان أو عشر حِجَجء وقال: إوَعَاشْرُوهْنَ بالمعروفي فَإن وَهْسموهنّ فصو أن 
كَكرَهُوا سَيْعًا وَيجْمَلَ أللَهُ ْو خَرا كَيْرا 40 [غتذالكئة ]. طوطن مِثْلُ ألَزِى 
عَلَتينَ َموي" 4 [الثقكة : 774] الآية. 

فدلّت هذه الآيات على الأمر بِالتّروّج وجوبًا أو استحبابًا بحسب 


الأحوال» وعدت على حسر الشساء الكُمّل لقا ادا 1 2 قَنَيِككٌ فنا و 
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َنْب يسَاحَفِظ أَمَهُ 4 [الكقة : : 7], وقال 8ه: اتنْحَحُ المرةٌ ربع : يَاكَا وَججَابا 
وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا فَاظمَرْ بِذّاتِ الدّينِ ب تَرِبَتْ يَمِيئُكَ70''. وذلك لنفعها وفيا 
في دينه ودنياه» وحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية 
الأ ولاه تريية دينية: 

وأباح للرّجل أن يتزوّج إلى أربع مِنَ الحرائر» ومِنَ الإماء ما شاء بملك 
اليمين» وحثّ على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظّلم. 

وأمَر بإيتاء النساء صَدُقَاِنَ» وأنَّ المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال 
ا ا نا 


مهما ارحس اين ون ماناء أو يع ين سداتفة رذ 
هذا ظلمء ؛ بل يتعيّن عليه أن يجتهد في مصلحتها كا يجتهد لبناته» وأنَّ المرأة إذا 
كانت رشيدة وطابت نفسها له بشىء مِنْ صداقهاء فله أكله بلا حرج إن لم يكن 
للك سود طفيلة ان نان فيليا فلت اساي نه رن اناه ارد بيهن 
أتى إنّا عظياء وبّن تعالى أنَّ الحكمة في ذلك أنَّه كيف يأخذه وقد استوى 
المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض: لوَكمَدْرت مِنحكٌم يَيكَقَ عَِينكَا (4)2 
[التتكلة : ١؟7]‏ وهو التزا م الزواج المخضمّن للقيام ب بجميع الحقوق التي أرّها 
إيفاؤها الصّداقء وإنَّا يتنصف الصّداق إذا طلّق قبل الدّخول» وقد فرض ها 
مهرّاء فلها نصف ما فرض إِلّا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخرء ففي 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم: )209٠‏ ومسلم (رقم: .)١577‏ 
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هده الآيات أن الصّداق فلك لل وجة اانه يقة د كله بالدّخول وكذلك 
بالموت لتام وقته. 

وأمر تعالى كلا مِنَّ الرُوجين أن يُعاشر الآخر بالمعروف مِنَّ الصّحبة 
لحتل اللانقه يحاش] وعف الأد »راد لا بمطل كل متهي بح الأخدر هلد 
عذه لدلتريتكل فى الغافره بالعروف "أن اللققة عوالكدنة والسكن 
وتوابع ذلك راجع إلى العْرْفٍ إذا اختلفا في تقديره وتحديده. وأنّه تابع ليسر 
الزّوجٍ وعسره؛ قال تعالى: لبِق دسم صن سَعَيو وص قرع رمه فق مآ 
اند مد لكت أمَمقنحَإ لامآ ماه ) [اظتلاة : 1]. 

وقد أرشد الله وحثٌ على الصّبر على الزَّوجات ولو كرهها الرَّوج؛ فعسى 
أن يكون منها خيرٌ كثير يبدّل الله الكراهة بالمحبّة» وتتبدّل طباعها أو يرزق منها 
أولادًا أو يكون له مِنْ مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة. 

وقوله: «وََكيْشرْ إِعْدَدهُنَ نابا 4 [التككة : ]٠١‏ يدل على جواز كثرة 
المهر» مع أنَّ الأولى السّهولة فيه وفي غيره فخير النّساء أسهلهنٌ مُوْنَة. 

وقد حرّم تعالى مِنَ الأقارب سبعًا: الأمّهات: فيغر كل أن املك 
ولادة» والبنات: 000 شق لك عليها ولادة. واللأخوات من كلّ جهة. 
وبناتهرن وبنات الإخوة وإن تَرَّلْنَ والعمّات: 00 أنثى أخت لأبيك أو 
لأحد أجدادك, والخالات: وهنّ كل 5 أخف لفك أو الجر انلكا ونا 


سواهنٌ من الأقارب حلالٌ؛ كبنات العم وبنات العرّات”" وبنات الأخوال 


)١(‏ في الأصل: «الأعمام». 
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وبنات الخالات؛ ويحرم مِنَّ الرّضاع نظير ما يحرم بالنّسب مِنْ جهة المرضعة 
ومِنْ جهة زوجها الذي له اللَّبن» وأمّا مِنْ جهة الطّفل الرّاضع؛ فلا ينتشر 
النّحريم في الرّضاع إِلّا عليه وعلى ذريّته. 

وحرّم - تعالى - مِنَّ الصّهر أربعًا ثلاث بمجرّد العقد. وهنّ أمَّهات 
زوجاتك» وحلائل أولادك؛» وحلائل آبائك؛ وبنات الرّوجات إذا دخل 
بأمّهنَ فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه في الرّبائب. 

وحرّم تعالى الجمع بين الأخوات. وحرّمت السّنَّ الجمع بين المرأة 
وعمّتهاء وبينها وبين خالتهاء وحرّم المملوكة على الحرٌ إل إذا عدم الطّول 
وخاف العَنّت وهي مسلمة. 

وحرّم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إِلّا المحصنات من 
الّذين أوتوا الكتاب مِنَ اليهود والتّصارى, وحرّم إنكاح المسلمة للكاف 
وحرّم نكاح الزّانية حتّى تتوبء ومَنْ طلّقها ثلانًا حنَّى تنكح زوجًا غيرَه 
نكاحًا صحيحًا ويطأها ويطلّقها وتنقضي عدّئها. 

وقوله تعالى: «إوكئلة مُؤْممةٌ إن وحمت كَفْسهَا لي إن د لين أن يستكتما 
حَاِصصَةٌ للك ين ذون الْمؤْمنِينَ 4 [لاجبتَانا : ]5٠‏ صريح على أنه ليس للمؤمنين 
أن ينكحوا إِلَّا بمهر مسمّى أو مفروض بعد ذلكء وأنَّه إذا شرط نفيه لغى 
الشَّرطء وهل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب مهر المثل مع صحَّة العقد؟ فيه 
قولان لأهل العلمء وهذا ابغنايد ل ل فون نكاح الشفار اذ يز رج كل 
واحد الآخر موليته» ومهر كلّ واحدة بضع الأخرى. 
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وقد ذكرٌ الله أنه لو تزوّجها ولم يفرض ها صداقًا ثم يطلّقها قبل المسيس؛ 
أنَّ لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

وأمّا متعة الزّوجة المطلّقة في غير هذه المسألة؛ فإتَّا سنّةَ مؤكّدة. ا قال 
تعالى: ف وَإلْمطَلَعَنتِ مَتَعبالْمعرُون 4 [اليهق : ١‏ 5 1]. 

وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النّساء في عدّة مواضعء مثل قوله: 
#وَإدًا طلقم ايسآ قْلَتْنَ أجلهِنَ قلا تمَصْلْوهنَ أن يكحن أروجَهِنَّ © [البكة : ؟71] 
وذلك دليل على اعتبار الولٌ في التكاح» كا أنَّ قوله: «وَأمَدْرت هنكم 
مِكَنقًا غَلِيِضًا (4)05 [التكئة ]7١:‏ دليل على الإيجاب والقبول؛ لأنَّ مِنْ جملة 
امئاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله المتضمّن للقيام بجميع حقوق الرّوجِيّة 
ومنه المهر وتوابعه. 

وفي قوله: هَإإدًا يَرَصَأ بيهم بالمعرُوضي” * [انتقة : 177] دليل على اعتبار 
رَى الزّوجين وأنّ ذلك النَّرْاضِي مقيّد بالمعروف» فلو رضيت غير كفو لها؛ 
فلأوليائها منعها من تزوجه. 

وقد أمر الله الزَّوجٍ إذا نشزت زوجته أن يَعِظَّها ويبجرها في المضجع. 
فإن لم تعتدل أن يضربهاء وأنّه إذا خيف الشّقاق بينهما وخيف أن لا تقبل ا حالة 
الالتثام أنْ يجتمع حكمان: واحدٌ مِنْ أهل الزَّوج. وواحد مِنْ أهل الزَّوجةء 
فينظران في الاجتماع بينهم| إِنْ أمكن بطريقة يِنَّ الطّرقء إمّا ببذل عِرَضٍ أو 
إتقاظ حى هزه اللتقوق أو يقن ذلك: قل يغدلا عن ذلك ولا فلهما التفريق 
بينها بخُلْع أو بتطليق بحسب ما تقتضيه الأحوال. 


15ت 


أحكام الطلاق والخلع والعدد والنَّمْقَة والرّضاع والإيلاء, والظهار 
واللعان وتوابع ذلك مِنَ الرّجعة وغيرها: 


قال الله تعالى: «إكأيبا لت دا طلَقسْم ايسآ صَلُْوهُنَ لِِدَّحبِكِ 4 [الفلتلا : ]١‏ 


ص ته 


- 
م 


الآبة» «إيكاما لذن اموأ دا تَكحمم المؤمتدت تر طَلَفَموهُنَ 


ِه > ملاع مم مه 
مِن قبِلٍ أن تمسوهري فم 
ده ليا ع رط ولمع ساس عر و لس سر 


مسو دي 2 2 > 4 كي مك كي ؟ 
ل عَلِيّهِنَ من عِذَوْ تعنذونها فميعوهن وسرحوهن ركسا ججيكة :)4 [ شه الجا ]» 


م 


24 


(١‏ والتظلتت رتس أشن تكقة زوك يل يكن ماخكَ الف انيه ران 
ون اله اليو لز وَيمُولنَ لحن بوَهنَ فى دَِكَ 4 [النة : ]1١8‏ إلى أن قال: ل أَلطَلَقُ 
تا 4 [النقة : 174] إلى أن قال: «ا ون طلْمَها ما يللد بعد حقٌ تكح دوا حبر 4 
5006 رم ميم لفاس ا و ع 2ه 2 4 و روه 
[البكة : 111٠١‏ ل وَالتىيَيسَنَمِنَالْمحِضٍ من سابك إن ريسم دجن نه أَشْهَرِ ولي 
يج ماء مععخٌه 7-6 2 س0 مه م سوم وا يع 2003 5 3 م مم 2 
لَرَيحضن ولت الْكمَالٍ َجَلْهُنَ أن يصَعْنّ مَلهُنَ 4 [الَلق : 4 ]ء وقال: ودين يُتَوفونَ 

1 2ل ع اكع سرج كا إل لك . 
منكم وَيَذَرونَ أزوجا ريصن بأنفسهنَريمَة شمر وعَشرا © [النق : 4 77]. 


يستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة 5 الطّلاق والرّجعة اليد 


عت 


تقدّم أنَّ لله حت على إمساك النّساء والصَّير عليهن وأنّه عسى أن يكون 
نظ كني هذا بدن ع1 عق الله لمات بسنل نكت وكر اه قر اق 
وهذه الآيات دالّة على إباحة الطَّلاق» وهو مِنْ نعمه على عباده» إذ فيه دفع 
ضرًر ومشاقٌ كثيرة عند الاحتياج إليه. 

ومَعَ ذلك فقد أمر عبادّه إذا أرادوا أن يطلّقوا أن يلزموا الحدود الشّرعِيّة 
الني هي صلاح دينهم ودنياهم» فيطلّقونهن لعدّعهّنء فسَّرها له بأنا تكون 
طاهرة مِنَ الحيض مِنْ غير جماع حصل بهذا الطّهرء فبهذا تكون مطلّقة لعدّتهاء 


1١91 - 


روكت لضع نباو لك ل لاسلث هونا اكد دسا يا روغ لودل 
على أنَّ الطّلاق في الحيض أو في الطّهر الذي حصل فيه وَطْةٌ ولم يستبن حملها 
أنه حرام وكذلك لا يحل أن يطلّقها أكثر من واحدة لقوله: «إولا تَتَّحِذُوَأ ايت 
هُرُوا 4 [النة: .]77١‏ ولم يذكر الله الألفاظ التي يحصل بها الطّلاق وم 
يهاه فدلاعل أنه كل الفط يفهم منة الطّلاق يضريه أو كتايته إذا تعيّدت 
باليّة أو القرينة» فإِنّهِ يقع بها الطّلاق. 

ودلّ على أنَّ الطّلاق الذي تحصل به الرّجعة طلقة أو طلقتان» فإن طلّقها 
الثّالئة لم تحل له إِلَّا بعد زوج ينكحها نكاحًا صحيحًا ويطؤهاء ثمَّ يطلّقها 
وتعتدٌ بعده. وفي قوله: «إعَقٌّ تكح روجا طبر 4 [النكة : ]يد عل كر 
تكاح التّحليل؛ لأنّه ليس بنكاح شرع ولا يفيد الحل. 

ودلّ قوله: «وَيمُوليَ لحن بَوِنَ في دَلِكَ 4 [النكة: 7؟] على أن الرّجعية 
زوجة حكمها حكم الزّوجات في كلّ شيء إِلَّا آنه لاقّسْم لهاء أنه له رجعتها 
رضيك أو كرهت لكوته أحن نها. 

واشترط الله للرّجعة شروطا: 

أحدها: أن يكون ني طلاقٍء فإن كان في فسْخ مِنَ الفسوخ, فلا رجعة 
فيها لقوله: 8 وَالْمَطلّمَنتٌ 4 [التعة : .]١١8‏ 

الثَّاني: أن يكون الطَّلاق واحدة أو اثنتين؛ لأنَّ قوله: طالطَكَنُ ماي 
[ابقتة: 179] يعني الذي يحصل به الرّجعة ثمّ صرّح بعد ذلك أنه إن طلّقها ‏ 
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حل له حبَّى تنكح زوجًا غيره. 

الثّالث: أن تكون في العدَّة لقوله: لَحَرَِنَ في دَلِكَ 4 [انة : 77]. 

رابع : أن لا يقصد برجعتها الإضرار بهاء بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي. 

الخامس: أن لا يقع الطّلاق على عوضء فإن وقع على عوض فهو الخلع 
أو معنا والله تعالى سمّى الخلع فداءًء فلو كان له عليها رّجعة لم يحصل الفداء. 

السّادس: أن لا يكون الطّلاق قبل الدّخول لقوله تعالى: يكم لذبن 
عوتب 4 [الإنتاق : 4 : ]. 

ودلّت هذه الآية على أنَّ الطّلاق لا يقع إلا بعد التُكاح» فلو عَلَقَهُ على 
كنار د الس 

ودلّت غل أن المفارقة فق الحياة لا عَدَّه عليياة وأمَا بعد الدخول فإن 
كانت تحيض فعدَّتها ثلاثة أقراء كاملة» تبتدي بها بعد الطّلاقء وظاهر الآية 
طالت مذَّمها أو قصرتء فإن كانت صغيرة أو لم تَحِضء أو كانت آيسّة مِنَّ 
الحيض فعدّتها ثلاثة أشهرء وإن كانت حاملًا فعدّتها بوضع الحمل كلَّهء وإن 
أشكل أمرها فلم يُدْرَ هل هي حامل أم لاء بعدما كانت تحيض ولم تيأس 
مكثت تسعة أشهر احتياطًا للحملء ثمَّ اعتدّت بثلاثة أشهر. 

وأمّا المتوقٌ عنها فعدَّتها إن كانت حاملًا بوضع الحملء وإن لم تكن 
حاملا فبأربعة أشهر وعشر احتياطًا عِنِ الحمل. 
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وفي قوله: لإقلا جتاح عَلَيِحكُمْ في مَا كَل ف أنمسهري 4 [انهة : ]١ 1١‏ 
فيها تنبيه على الإحداد على المتوقٌ عنها زوجهاء وأئّها : تترك في وقت عدّتها كلَّا 
يدعو إلى نكاحها مِنْ ثياب الجمال والحل والطّيب والكحل والحنًا ونحوهاء 
كا وردت مفصّلة في السُنّة. 

وقوله تعالى: لوَلَا جاح عَلِدَكُمَ ويِمَاعَرَضْتُ بو مِنْ حِطَبةَألَْل4 [التمق : 74 ] 
الآية» التُعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة البائن بوفاةٍ أو ثلاث أو 
فسخ. فالتّصريح ايمل والتّعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لابأس 
ف وأكا الج "فل فل ختريها لأ ته عابرلا عريضاء لأترااى بعكم 
الرّوجاتء وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدَّة؛ لأنّه إذا حرمت خطبتهاء 
فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد. 

وأمّا نفقة المطلّقة ما دامت في العِدَّة؛ فإِنْ كانت رجعيّة فلها التّفقة؛ لأنَّ الله 
جعلها زوجةً؛ وزوجها أحقٌ بهاء فلها ما للرَّوجات مِنَ النّفقة والكسوة والمسكن. 

وأمّا البائن: فإن كانت حاملا فلها التفقة لأجل حملها لقوله تعالى: إوإن 
كن أوْتِ حل هشوا عل حَقٌّ يَصَعْنَ مَلَهُنَ 4 [اظلذلاق : 7]» وإن لم تكن حاملاء 
فليس لما نفقة واجبة ولا كسوة. 

وأمّا نفقة الرّضاع فهي على الأب؛ فإن كانت ت أمّه في جبال أبيه؟ فنفقة الرّوجة 
تَنْدَرِجّ فيها نفقة الرّضاع لقوله: لوَعالولود كيزن وَكمَوَئجُنَ 4 [النعة : 778], فلم 
يوجب غيرهاء وإن لم تكن في حباله؛ فعليه لها أجرة الرّضاع لقوله: مهن أَرْصَعْنَ 
ل َاوْهُنَ لَجُورَمٌْ 4 [الظنلاق : 7]. وأمر تعالى أن «إلا تُصصسَآرَ وَلِدَبوَرهَا وَل 
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مَْلُود هئ 4 [النقق : 170] وهذا شامل لكل ظَرَرٍ. 

وقوله: وَعَلَ ألْوَارثِ مِغْلُ دَلِكَ *4 [ابعة: 77] استدلٌ مها على نفقة 
القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثًا له» وهذا الشّرط الأخير في غير 
الأصول والفروع. فالغنيٌ منهم عليه نفقة الفقير» وارئًا كان أو غير وارث. 

وقوله: «إفلا جاح عَلَِمَافبا أفَْدَتٌ بوه © [التتة: 774] فيه جواز الخلع عند 
خوف أن لا يقيًا حدود الله. وأنّهِ يجوز بالقليل والكثير, ونه فدية لا يحسب 
مِنَ الطّلاق» وليس فيه رّجعة. 

قوله: ©وَإلْمَطلَقتِ ممَعا يالْرُونٍ”» [المة: 4١‏ 1؟] يشمل كلّ مطلّقة 
فينبغي لمن طلَّق زوجته أن يميّعها بالمتيسّر مِنّ المال» وذلك مِنْ أفضل 
الإحسانء ومِنْ مكارم الأخلاق؛ لأنَّا في هذه الحال منكسر خاطرهاء قليل في 
الغالب ما في يدهاء ولا تجب إلا إذا طلّقها قبل الدّخول ولم يسمٌ لها مهرًا. 

وقد أرشد الله الروج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها 
بمعروفء وذلك للسّلامة مِنَ التّعَة ولراحة الطَّرفِين وبقاء الألفة بين 
الأضهار» وحصضوك آتكياة الطثّة الماعة هن الأكدارء قهز لخبي هن هذا 
الحكم لقوم يوقنون؟! 

واستدلٌ بقوله تعالى: ل وَالْوَلِدبُ ربضِعَنَ أوَلَدَهُنَ حولي كاملين 4 [النق : 7708] 


و لل ءءء 


مع قوله: #وَلَهُ وفصله, تهون سا 4 [الاتقفل : ]١١‏ أن أقل مدَّة يمكن حياة 
الحمل فيها سنّة أشهر؛ لأنّك إذا ألقيت الحولين مِنّ الثّلاثين شهرًا بقي سنّة 


قوله تعاللمى: # لِلَذِنَ مؤلُونَمِن بهم رَيْص أَريعَةٍ شر ون آمو اناه حَمُود يع 
59 وَإنْ ربوا ألطَلَقَ إن أمَهَ سميعٌ عَلِيمٌ ((4)5 [خكلبكة ]. فيها حكم الإيلاء وهو 
حلف الزَّوجٍ على ترك وطء زوجته أبدّاء أو مذدّة تزيد على أربعة أشهر. فإذا 
طلبت الزَّوجة حقّها مِنَّ الوطء وامتنع لإيلائه ضَربت له مدَّة أربعة أشهر, ثم 
ا أن َع ويكمّر عن يمينه؛ وإمًا أن تلزمه بالطلاق. 

ويؤخذ مِنْ مغنى الآية أ الرّوج إذا امتنع نا يجب عليه مِنْ فراش» أو 
وَطْءِ أو نفقة» أو كسوة» أو مسكنء أو نحوها مِنَ الواجبات التي لا عذر له 
في تركهاء وأحَّتْ في طلبها حمّها أنَّلها الفسخ. 
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قوله تعالى: « ادن يمون وهم 4 [الِنتيْمِ : *] الآيات» ار تعالى أن 
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مَنْ قذف غيره بالزّنا فعليه حدٌ القذف انون جلدة إن لم يأت بأربعة شهداء» 
استثنى مَنْ رمى زوجته بالرّنا وأنكرت, فإن له أن يلاعنها بأن يشهد أربع 
هادا إنَّه لخ الضّادقن فنا رماها يمن الأثاة ورويت:ق الخاسية وآن ل 
الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم تقابله فتشهد أربع شهادات بالله إِنّه لمن 
الكاذيق ف وناهانه ان الزثاة واترية فى اللخافية وآن عع الل غليها كان 
مِنَّ الصّادقِين» فإذا تم اللُعان بينهه| ترنَّبِ عليه سقوط حدٌّ القذف عنه وسقوط 
٠‏ 02 2 ع 2 
الفذاتب انها وجو جد ]لزنا أو اللنيس» «وانكفن الولن للقت نذا اللعان 
وحصلت الفرقة المؤيّدة بينهما 


قوله تعالى: د سِعَ أله قولَ لي يلك في رَوْجِها 4 [الخثاقلة : ]١‏ الآيات. 


ع 


ذكر الله حكم الظهارء وأنّهِ مُنْكرٌ مِنَ القول وزورٌء وأنَّه إذا أراد أن يعود 
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لوطئها بعد هذا التحريم بأن يحرّمها ”صريِحًا أو يقول: «هي عل كظهر أمّي) 
أعتق رقبة مؤمنة مِنْ قبل أن يتماسَاء فإن لم يد فصيامٌ شهرين متتابعين مِنْ قبل 
أن يتهاساء فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. 


 1١ةال-‎ 


أحكام الأيمان والتّذر والعتق 


قال تعاى: اباد 0 كن يكم يما َم 
لمن مُكَتَاريُهُ مام عكر مَسَككينٌ بن أوَسَدِ عا لمعن آيخ أو كتوئه: آر 
ركبو مم لد جد امَو 5 لِكَ كشَّرَُ أيْمَيَكُمْ ا حَلَدُْمْ وَحَفَظواً 
يَسَتكمَ 4 [لقفقة : 19]. 

فالحلف إن كان على أمر ماض» وهو كذب قد تعمّده صاحبه؛ فعليه من 
الإثم ما على الكاذبين. 

فإن كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلمء فهي اليمين 
النفوض الى تقش ماستوا ل الزنم ثم ف التاز. 

فإن كان يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض كلام الرّجلء كقوله: «لا 
والله»» «بلى والله في معرض كلامه؛ فهي لغرٌ اليمين لا إثم فيها ولا كمّارة. 

فإن عقدها على مستقبل وحَنتٌ بفعل ما حلف على تركه. أو ترك ما 
حلف على فعله عانًا ذاكرًا؛ فعليه هذه الكمّارة» حير بين العتق وإطعام عشرة 
مساكين وكسوتهم. فإن لم يجد صَامَ ثلاثة ةَ أيّام. 

ومثل الحلف: لفظ التّحريم إذا حرّم على نفسه شيئًا طعامًا أو شرابًا أو 
لباسًا أو منزلًا أو غيرهاء فحكمّه حكم اليمين إذا فعل ما حرّمه على نفسه. 
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وهذا التّحريم من باب الاعتداء كما ذكره الله. 

وكذلك لو حلف بالنَّدر وهو النَّدر الذي يسمِّيه العلماء نذر اللّجِاجٍ 
والغضب. فإِنّ مجراه مجرى اليمين. 

وأمًا اندر الحقيقي الذي ينجزه العبد أو يعلّقه على أمر يحبّه وينذر طاعة 
مِنَ الطّاعات كقوله: الله علنَّ أن أعتق أو أحجٌ أو أتصدّق». أو إن شفى الله 
مريضي فللَّه علنّ صدقة بكذا»؛ فيحصل له ما علّقه عليه» فهذا يتعيّن عليه 
الوفاء به وقد مدح الله الموفين بنذورهم. 

وقوله تعالى: فلا أََحمَ العقبَة 5 وما أَدْرَسكَ ما الْمقبهٌ (8) هَكُ رمب 4 
الكل ] وكون الله ذكر العِنّْقَ كمّارة للظّهار والقتل والأييان. 

قال عا تيوه إن عتم في حَتيا 4 [النجند : 7”37] دليل على 
نفل العتوء وآنّهمن أجل الطاعات واحتها إل الله 

وفيه الأمر بكتابة الرّقيق الذي يُعلم فيه الخير أي: صلاح في الدّين 
وصلاح في الذنيا. 

وأكا الذي حفن بعه الفساءةاو قن أنديكوة شجاذًا كل عل الاين 
فليس في عتقه وكتابته كثير فائدة. 

وفيه الك خل إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم. وأمر السَّيّد أن 
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أحكام الحدو د 


جعل الله الحدوة على الجرائم العظيمة حمايةَ عنها وردعًا ونكالاء قال 
تعالى: <[ ينا أل ا ف لعل 4 [التعة : ]١78‏ الآيات. 
« وكا عَلَيوِمَ فآ أن ألنّفْسَ بِآلتَفْيس 4 [للثايقة : 45] الآية» وقال تعالى: 1 
كارت لِمُوْمِنِ أن يَفْحَل 1 [التتثلة : 47] الآية إلى أن قال: 
يل مؤمكامتَكا ماده هكد كلانه توب 1 
وَأَعَدَّ لمُعَدَابًا عَظِيمًا (48 [ غ1 ايكيا 

ا 0000 
بين القصاص والعفو إلى الدَيّةَ والعفو بلا شيء» فإذا اختاروا القصاص فعلوا 
بالقاتل ىا فعل بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل» ولا قتل لغير من جنىء قال 
تعالى: «وَمنوْلَ مَظنُومًا مَقَدَ حَمَلنًا لوَلِيَو- سُلْطننا قلا مُشَرف فَالْمَتْلْ 4 [الايلة : 8] 
ل ارو ررق ربوا لو ان جك ار تن 

وصَرَط الله المكافأةً في الحرّيّة والرَّقّه وثبت عنه #له أنّه: «لا يقتل مسلم 
بكافر»""' 
)١(‏ رواه البخاري .)١١١(‏ 


5١١ 


وأما الذّكر ميقتل بالأنثى؛ تقديًا لعموم قوله تعالى: ل ونا علَيوحَ فآ أن 
ألنّفْس يألتقين © [للثلقة : 4] على مفهوم قوله: الل بار وَالمَبْدُ بالعبد 4 
[التتة : ١78‏ ]ء ويؤيده قتله يإله لليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين 
حين اعترف!"» فيدلٌ على قتل الرّجل بالمرأة وعلى أنه يفعل بالقاتل كما فعل 
بالمقتول كما هو ظاهر الآية؛ لأنّ القصاص أن يفعل بالجاني كما قعل بالمجني 
عليه؛ وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى التفس, يُؤخذ كل عضو با 
ياثله اس ومحلًا. 

فإِنْ عفوًا إلى الدَّيّة؛ِ فعليهم الاتّباع بالمعروف. وعلى المؤدّي أن يؤدّيّ 
بإحسان مِنْ غير مماطلة ولا مناقصة ولا بَحْسِء وهذا الإرشاد الذي نبّه 


6 


الله 
عادة عله لعفني الناموت: أن الاين بماتبين طالب ووظاري الفدل 
الطّالب أن بتع بالمعروف والمساهلة والمياسرة» وعلى المطلوب أن يؤدّي 
بإحسان يسلّم الحقّ تامّا لا نقص فيه ولا مطل هو أكمل المعاملات وأشرفهاء 
ومطانطي هده (لناطلة بقل ساو النعلة ةقان لذن انالا عه 

والقسم الثَّاني: الخطأ؛ فهذا لم يجعل الله فيه قصاصًا ولا رنّب عليه إثا 
ووعيدّاء وإنَّا أوجب فيه الكمّارة على القاتل: عتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد 
فليصئْ شهرين متتابعين» ودية مسلّمة إلى أهل المقتول يسلّمها عاقلة القاتل» 
م ا و 


وقال تعالى: 8إإِنَّمَا جَرَوأ ألَذِنَ يحَارِبُونَ الله ورسوله. وَيسْعَونَ فى الْأرضٍ 


.)١51/7( رواه البخاري (7411) ومسلم‎ )١( 


ا 


فسادًا أن يلوا أو يصكليوا أو ثدّ طم يديه وَآرم انغلهم قن حلفي أن نكا 


2م 


مرت الأرض 000 : ], هذا حدّ قطّاع الطريق. 

من العلماء من قال: إِنَّ الإمام عير فيهم في هذه الأشياء يفعل ما يراه 
أصلحء ومن العلماء من قال: إِنَّ هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فهي تبع 
الجنايات» فمن قَتَلَ وأخذ مالا قُيِلَ وصّلِبَء ومَنْ قتل ولم يأخذ مالا فيل وم 
يُصلبء ومَنْ أخذ مالا ولم يُقتل طعت يده اليمنى ورجله اليسرى» ومن أخاف 
السّبيل بُفِيَ من الأرضء وهذا مرويٌّ عن ابن عبّاس «إنضد”'' وهو أولى. 

وقال تعالى: «إوَالّق يَأْتيرت َلْصَحِعَّةَ من نَسآيحكم فَاسْتَدْيدُوا عَلَتِهِنَّ 

أرَبصَدٌ مَدحكُمْ ون كَيِدُوأ كآن كوه إَِالْدُبُوتٍ حَقَّ نوهي ألْمَوَتُ أوَيجْمَلَ أنه 

شًََ جيه 4050 [يكذالتئة ]. وهذا السّبيل الذي ذكره الله قد بيّنه ته بأنَّ 
المحصن يُرجم حبَّى يموت. والبكر يجلد مائة ويغرَّب عامًا. 

وقال تعالى: اهارن دوا عل وتات لدو ولَامأعذْم يما رأفة في دين 
سه [النقم : ؟]. 

وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحدّ أن يشهد فيه أربعة رجال عدول. 
والإقرار تنوب الأربع عن الأربعة. 


وقال تعالى: ودين يمون حصني ثم ل يوأ يريمق شُهئُ هبد وهر مدي جد ولا 


سو مم ٠.‏ سس مر م كيس ور ا وات مم2 0 


ا با وَأوْلتِكَ هم الْقسِفُونَ () إلا الذي تابوأ من بد ذلك ولسَلمُوأ َنأ 2 
يَحِيءٌ ((ه)4 [غََالنقه ]. الرّمي المذكور هنا هو الرَّمي بالزّنىء فَعَلَ القاذفٍ 
(1) انظر «تفسير ابن جرير الطَّبري» (517/4). 


ا 


انون علد وكرة تهادية إلا إناتات أن أكذت نيه 

وقد أمر تعالى بقطع يد السَّارق والسّارقة» وذلك إذا ثبتت السّرقة ببيّنة 
أو إقرار. 

قوله تعال: «وَايمَتٌُ يِصَاضٌهَمنِ أَتّدى عَلقِكُ مَأعتَدُوأْعكهِ مل مَاأغْتدَئ عَلنكْ 4 
[افة: 194], ا بأو 220000 4 [التككة : 44 .]١‏ استدلٌ 
بذلك على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللّطمة 
ونحوهاء ومقابلة الشَّاتم بمثله مِنْ غير اعتداء. 


ا 


أحكام الأطعمة والأشربة 
والدبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسَّلام 


قال تعالى: هوا ذى حَلقََككم مان الْأَرَضٍ جحيميعًا © [التقق : 4 8 قُلَّمَنَ 
رم كه طلخ لعتادو. وَالطبت بن لق" 4 [الالفنا : 1 1]» يل لكل يد 
بر ولمَامهب معنا لَك وتيا وَحوْمَ لِك يد اير ما دمر حزما 4 [لاقاقة : 97], 
وقال في وصف الجن له ووصف دينه: يمرم ِالْمَمْرُوفٍ وَينْسَهُمْ عن 
الشنكر وَيخِل لَهُدُ الطَيبتِ وََرمُ عَلَيِهِمُ الْحَتتَ 4 [الف : 17١1]ء‏ 
حرمت ليخ لْمَبتهُ وَألدَمُ وَلكَمْ افير » [الليقة : ”] الآيات. إلى أن قال: 
لَك لله كوا يآ امس لدي دوأ آَم هه عَلَيِهُ 4 [للثايقة : ؛ ]. ظوَمَا لي أل 
كوا مِمًا دك أس أنه َه وَعَدَ فَصَّلَلَكْ ماحم لَك 4 [الانكقة : :]١1‏ وقال 


كوس م2 ل . مميى ارم مر سم و هسم 
تعالى: 5 م نا سكُلُوأ ِنَا فى الْأَرضٍ عَكل ليبا 4 [التكق : 4]ء فل لَه مدن 
مآ أوسيَ إل محَرّمًا عل اع يَظمَمُهه إل أن يَكوت مين أو دما مَسَفُوحًا أو لَحْمَ 


هوم صة 


حِغزِرٍ © [الانكك : 5 ]١‏ الآية» طتَمَينِيَة زوج 4 [الانكك : “47 ]١‏ الآيات. 
هذه الآيات تدل على أنَّ الأصل في الأطعمة الحلء إلّا ما صرّح الشّارع بتحريمه. 
وقل صرّح بحل مهيمة الأنعام وبل حيوانات البحر» صيده ما صيد 


حيّاء وطعامه ما وجد فيه مينّاء ولم يستثن شيئًا. 


36ت 


وأحلّ صيود البرّ كلّها؛ لأنّه م يحرّمها إِلّا في الإحرام؛ وأحلّ الحبوب 
والّار وجميع الطَّبات» وشرط لحل حيوانات البرّ إن كان مقدورًا عليها أن 
تُذكّىء كما قال: : لاما َنم 4 [للقليقة امراك ابم معام وداب عد 
برنية بي رجه أو رسال اجخوارح المعلّمة علي ين الطبور والكلاج» وشزط 
تعليمها بآنتسترسل إذا أرسلك» وتترج رإذا جرت وقستك عل صاخبها 
ولا تأكل منهاء وبأن يذكر اسم الله عليها عند إرساهاء وحرّّم الميتة: وهي ما 
مات حَتْفَ أنْفِه أو بسبب لا يُبيح؛ كالمنخنقة والموقوذة والمتردّيّة والتتطيحة» 
وما أَكَلَ السّبع إلّا ما أدرك من هذه وذكٌّي ذكاةً شرعيّةٌ وحرّم الختزير. 

وحرّم الي له كلّ ذي ناب مِنَّ السّباع» وكلّ ذي عَخْلَبٍ مِنْ الطَّيرء وما 
نبى عن قتله أو أمر بقتله كالفواسق والحشرات وجميع المستخبثات وجميع ما 
يعوو قعل ما عله فيو تاف ول عل العناذ الامارط شوق اداع 
وأبداهم وأعراضهم وعقوهم كالمسكرات. ومع ذلك قال: هْمَنِ آضطرّ في 
عَخْمصَةٍ 4 [للثابكة : *”] أي: مجاعة. «إغَيْرٌ مُتَجَانِفيِ لَإِقْرٍ 4 [للثابقة : ”] أي: مائل 
إليه» بأن يتزوّد منهاء أو يأكل فوق ما يزيل ضرورته. 

وحرّّم تعالى ما ذبح لغير الله. 

وقال تعالى: طهَل أثنكَ حَدِيتُ سَيْفِ وهم التكريت )4 [فقلاكة ] 
الآيات. فيها دلالة على أنَّ الضّيافة مِنْ ملَّة إبراهيم الَّني أمرنا باتّباعهاء وأنَّ تمامها 


ره 


إكرام الضّيف كما قال ب8له: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بلله وَاليَوْم الآخرٍ فَلْيكرِمْ ضَيَْهُ م ضَيْفَهُ)7. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم: 50148) ومسلم (رقم: /ا4). 
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فيه أنه قرب ضيافتهم إليهم ولم يحوجهم إلى الذّهاب إلى تحلّ آخرء وفيه 
العرض عليهم بلطف؛ لقوله: #آلَاتا كنوت )4 [ هداق ]. 

وقوله تعالى: #وَإدَاحْيَي يق قَحيوأ ب َعْسَعَ ينآ أو بُتُوهَا 4 [الققة : 47]ء 
وقال تعالى: «< يأيبا الَنََامتوأ أ لاتَدَحَلُوا باع يُوْتِحكُمْ د ا رك م 
َلك مها 4 [النتند : 71], في هذا مشروعيّة السَّلامء وأنَّه من شعار المسلمين» 
أنه ينبغي الابتداء بالسّلام وأنَ الرّادَّ عليه أن يقابل النَّحيّة بمثلهاء أو أحسن 
منها قولّا وبشاشة وملاطفةٌ» فإِنٌ السّلام والتّحيَّةَ تحسن با يقترن بها من 
الطئن وحسن اللّقاء والإيناس وإدخال السُّرور على أخيك المسلم. 

وفيه الإرشاد لعباده أن لا يدخلوا بيوئًا غير بيوتهم إِلَّا بإذن أهلهاء فإن 
أذِنُوا وإلّا وجب عليه الرّجوع. 

وحرّّم عليه التطفل والأكل والشرت هر بيو النّاس بدوة إذن» إل 
مَنْ جَرَتْ عادتهم بالرّضى بذلك كالّذي استثنى الله بقوله: «ولاعط أَشِحكٌْ 
نكأ ومن بورك أَوْسْبُوتٍ ءَابسَآيِحكُم 4 [النقندٍ : ]1١‏ إلى آخرها. 

ونبى عن الدّخول إِلّا بإذنِء إلّا ال ماليك والأطفال الَّذِين لم يبلغوا الحلم» 
حيث كانوا متردّدين طوّافين على النّآسء فلهم الدّخول بلا إذن؛ إِلّا في أوقات 
العورات الثَّلاثُ» حين اليقظة مِنّ النَّوم ووقت النُوم ووقت الظّهيرة. 

وقد أمر بالسّلامم عند دخول البيوت سواء كانت للإنسان أو لغيره؛ فَإِنّها 
تحيّة مباركة طيّبة. 


أحكام متنوّعة فى الأصول والفروع والآداب 


قوله تعالى: ونا ريت لد يحُوَصُونَ ءابا عرض عَنَهُْ حي ُو في حَدِيثِ 
يرو" وَإمَا ينك ليطن لا تعد بَعَدَ اليْكَرَئ مم الَْوْر الطييتَ (4)3 
ل 3 تدل الآية على ا عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود 
معهم؛ ما داموا على معصيتهم. وأَنَّه يجب على من سمع الكلام المحرّم أن يمنع 
صاحبه. فإن لم يتمكّن من ذلك وجب عليه القيام مِنْ ذلك المجلس» وكذلك 
فاعل المحرّم ولهذا أتى باللّفظ العام في قوله: ليت 4. 

قوله تعالى: مويك ادن حَدَى أَمَةمبَمُدَدهُعْ أنَصَدة 4 [الافكظه : ]4١‏ دليلٌ 
على أنَّ شرع مَنّ قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه؛ لأنَّ هداهم ما هم عليه 
مِنَ العقائد والأخلاق والأعمال. 


دَعمُ) 


قوله: ولا السسموأ ) الربرج يدَعْون من دون لله 


2 م أده سن 


عه عدوا يدير عِلُو 4 
[الانكقه : ٠١48‏ ]» فيها سد الذّرائع عن الأمور المحرّمة» وأنَّ المباح أو المستحبٌ 
إذا أفضى إلى مفسدة مُبِيَ عنه. 

00 


00 بقوله: يريد أله يحكم السسر ولا م وِبِدُ بكم لمر 4 زالعة : 146 ]ل 


0 


لا مُكَل أمّهُ تسا إِلَا وُسَمَهًَ © [التعة : 787]. وفي الأخرى: لاما َاتَهَا» 


1 
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[لقنلاق : /0]. مإومَاجَم لع فٍ ادبن حرج 4 [لد : 74] على أنَّ المشمّة تجلب 


قوله تعالى: لوَآوْفُا الْحكَيْلَ وَالْمِيرَاتَ بلْقِسْلْ > الانكظ : .]١5١‏ طول 
بَمْحَسُوا لاس أَشَيَآءَهُمَ 4 [لاملق : 85] فيها وجوب النصح في المعاملات 
كلها ونحريم البخس والغشٌ فيها. 

2 لوال ارد فا امَِيحْردهَاوَمُرَسنهاً 4 [+ : ١‏ وقوله: نكم 

ِعَمَةَ ريك إدَا أَسََوَيم عليه وَيَقُوْلُا ميحد سبح ألِى سَخَر نا َدًاومَا سكن لَه 
0ك َإنَلكَرنا لمْيَبونَ 49 [غ2كالتزفة ]. يدل على استحباب هذه الأذكار 
عند ركوب كل مركوب من دابّة وسفينة ومراكب بِرّيّة وبحريّة وهوائيّة. 

قوله: #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهلهآ »4 [نك : ]١١‏ الآية دل على اعتبار 
القرائن وشواهد الأحوال. 

قوله: قَالَ أجَملنى عل حَرَآبِن الْأَرْضٍ” إن حَفِي عَلِيٌ (4)8 [خقك : 50]. 

إرك حَبْرٌ من أسسَعْبرتَ الَْوُ دوين (4)5 [ غ12 التدغن ابد شن لفان كاه 

والأمانات في الولايات والوظائف كلهأ بحسب ما يليق بالولاية» فإن لم 
يحصل الأكمل في هذه الصّفات؛ فالأمثل فيها 

وقوله: «إيكتأبانا اسسَغفر نانوي © [نفنك : 141 زرب أجلن مقِيمالصَّلَوةَ 


ومن دُرَصق 4 [إناقتقة : 1١‏ رب أوْرِعِ أن أَفْكْرَبِعْمَتكَ لق أنْهَمَت عَلِكَ وَعَكَ وَللدَقَّ 


وَأنَ أعمَلَ صَلِصًا يصَلهُ وَأَصَلِح لى ف مَُبَقة في مت ليك وَإِنَ مِنَ ألمنهِيَ 40 


76 
٠« 


[عَْْالحْبَقلِ ]» يدل على الاجتهاد في الغا للوالدين العامة وعلى طلب 
الدّعاء منَ الوالدين والفضلاء. 

قوله تعالى: ## وَلَقَد علد أنك يضِيقٌ صَدْرِك يما يوون (50) تن وني 0ل 
يَنَ َلجِدِنَ (90) وأعبذ رَبك حَقٌّ يَأيكَ اليقث 57 »4 [يك لغ ]. يدل على أن 
النّسبيح والتّحميده والإكثار مِنْ ذكر الله والاشتغال بعبادته» مع ما فيه من 
الخيرات والأجورء أنََّا تشرح الصَّدر وتهوّن المشاقٌ وتسل عن المصائب. 

قوله تعالى: قم الِتيمهلاتفهر (*) وَأَمَألمَإِيلَ كا نهر 5 وَأمَبِعمَةَرَيَكَ فَحَرّتُ 
4*0 [غهالقعن ]. هذا مضت فَأنصَبُ 8 وَإِلَ ريك فرعب (2)* [غْدوْاليزْق ]ء فيه 
الترَغيبٍ في إكرام اليتيم» والزّجر عن الإساءة إليه» وفيه سن الخلق مع 
السّائل للمال والعلم» والتّحدّث ينعم الله مع نفسكء ومع الخلق» والاشتغال 
بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيويّة وكثرة الرّغبة إلى الله في جميع 
المظالت الدينة والدنيوية: 

قوله تعالى: # فَإدَا أت الميمانَ 0 0 مِنّ َلقَيِطن أليَصِرٍ (5)»* 
[عَمَدَامَلك ], ٍَِنَايرعتلَك من الشّيطن نَرْعٌ فَأَسْعَهِذْ آله إنّدُ سَيِيعٌ عَِبةٌ )4 
عه الاق ]» فيه الحثُ على الاستعاذة بالله مِنَ الشّيطان عند القراءة في الصَّلاة 
وخارجهاء وعندما ينزغ الشّيطان العبد ويحسٌ بوساوسه التي تدور عل 
التبييط عن الخير والَرَغيب في الشَّرّء فالاستعاذة بالله منه تَذْهَمُ شَرَّهُ وكيده. 

قوله تعالى: #هَأبم ما لَمْرَحكْم َرَفَك هذ إل الْمَرِيئةَ فإَنظر أيهَا أرق 

704 


[يالكتفة ]. تدلّ على صحَّة الوكالة والتَّوكُله وعلى المشاركة في الطّعام 
وغوه وغل اختار الطتل كد وعل:الكسراعن الأمون الضار وغل أله 
ينبغي كتمان السّرٌّ الذي تضبٌ إذاعته ضررًا عامًا أو خاصًا. 


0-2 


5 رك سير دي اس 2-7 4 2 اع لسلسم مه 6 
قوله تعالى: # ولا تَُوّنَ لِسَأََءِ إِقٍ فاعِلٌ دَلِلَكَ غَذَا 259 إلا أن يشسَآءَ الله 
ص وس رود لس سه ع الاعرء ساسم سم سم أ تدس ا يي سدم 
وأذكر رَبك إذا فييت وقل عسوح أن مِدِيِنٍ رق لِأَربٌ مِن هنا رسّدا ()* 
[يكَالكيننة ]» ينبغي للعبد أن يسترشد بهذه الوصايا النّافعة» ولا يحكم على 
الأمور المستقبلة المتعلقة بفعله حتى يُقَريَا بمشيئة الله» وعند نسيانه مطلقًا 
يذكر الله ويرجوه الهداية كل وقتٍ لأرشد الأمور وأحبّها إليه. 

- دي ح ل مه ل 2 2 لوال لح صر + كو 7 2ع رك مم»ة دما كس هسه 

قوله: # وَلْوْلَا إِدْدَخَلَتَ مَنك قلت ما سَاءَ أده لا فوة إلا يائله إن تَرَنِ أنأ أقلّ 


كه سه سك 


هنك مالا وولدًا (5)* [غةالكيئنة ]. ينبغي لمن أعجبه شيءٌ نما أعطاه الله أن 
يقول ذلك؛ لأنَّه اعترافٌ بالتّعمة وحراسةٌ لها من كل آفة. 

يستفاد مِنْ قضَّة موسى مع المخضر أدب المتعلّم مع المعلّم» وأنَّ المفسدة 
الذواثة ترا بساني الضنكة الكلنمة» رأن (إتناد نال القين إذا مضكة 
إصلاحه مِنْ وجه آخر أرجح من إفساده فإنّهِ محمود, وأنَّ الرّجل الصّالح 
نظ أنه ق تسمه ودر ته وآن كددا مخ الأفوو القريية للعيد قد تكرن دا 
وتجلب خيرًا كثيرًا وتدفع شرا كثيرًا. 

وفي بناء ذي القرنين للسّدٌّ: فيه أنه ينبغي إعانة الضُعفاء ودفع شرور المعتدين 
بكلّ وسيلة: وأنَّ ذلك مِنْ نعمة الله في حل الضُعفاء؛ وفي حقٌّ من أعانهم. 


75١١ 


دعم جو مور 


قوله: #مَعُوَا له ولا ينا 4 [طْن: +4] فيه استحباب اللَّين في خطاب 
الرّؤْساء والعظياء. 

وفي قوله: لامجل يألشزءن ين قن مقس يلك وَحية دق 
عِلْمَا 49 [يَْدْطَ ] أدبُ طالب العلم, وأَنَّه ينبغي له أن يتأَنّى في تدبره وتأمّله 
للعلم» ولا يستعجل بالحكم على الأشياء ولا يعجب بنفسه. ويسأل ريّه العلم 
التّافع والتّسهيل. 

قوله تعالى: #ولا تَمَدَنَّ يتيك إل ما متا بوه أَويمًا © [ نا : ]١١‏ فيه أنه 
ينبغي للموقّق أن لا ينظر إلى زينة الذّنيا نَظَرَ الُمْجَبٍ المفتونء وأن يقنع برزق ربّه 
وأن يتعرّض من مُنع منه من الدّنيا بزاد التّوى الذي هو عبادة الله واللّمَج بذِكُره. 

قوله: #وكتلك ُجى الْمؤمييرت (هم)4 [غ15الالبيقاة ] ينبغي لكلّ مؤمن 
وقع في كربة وضيق أن يدعو ببذه الدّعوة: ملَآَإِلَه لآ أنتَ سبكدتك إِقٍّ 
كدت ين اميت 4100 [ غ1 الاإبية ]. 

قوله تعالى: لاَولَاإِذْ سعمشموه ظَنَالْمَوممُونَ والْمُومِئَتُ يأنفسيم حيرا وهَالُوا هذا فك 
مين 45 [ش5النقند ] هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في 
إخوانهم المؤمنين؛ رجعوا إلى ما علموا من إيانهم. وإلى ظاهر أحواهم؛ وم 
يلتفتوا إلى أقوال القادحين. بل رجعوا إلى الأصل وأنكروا ما ينافيه. 

ِإِتّمَكنَ كول شمن دا دضو ِل أن سود يحَك ميم أن يوأ يعن و6 
هك هْمُالْمُفيضَ (4)5 [غكه القند ] هذا متعيّن على كلّ مؤمن. 


1ت 


قوله: #وَيَوْم يَصَشُ ألطَاِِمُ عل يَدَيْهِ* [الإقئانة : 1؟] الآيات. مع قوله: 

. حيس الى لح ثر راس يوست 1 3 0 7 : اء 
« الْأحْلاه يوبن بَعضُهُمْ لِبَعَض عدو للقت 49 [غلالتفة ] فيها التّحذير 
مْنْ صحِبَة الأشرار والرَغِيِ ق صحبة الأحياق. 


آ مر 0221 


قوله: # وَمِنَ ألئّاس من يََْرى لهو الكحريث * [لقْتَمَاق : 1] يدخل فيه كل 
حديث يُلهي العبد عن الخير م مِنَ الغناء وغيره. 

قوله: لذلا عَخْصَعَنّ بالقول ممم الى فى عبد رض وقْلْنَ مولا يوق مَعروهًا 49 
اجا ] فيه أدب المرأة في خطاب الرّجال الأجانب؛ أن لا تخشن الكلام 
ولا تلينه» بل تقول قولًا معروفا. 

قوله: * والَدِين م ودورت 2ك الْمُوّمِييرت وَاَلْمُؤْمِمَدتٍ بِعَير م أكسبواأ فقرٍ فق 
أَحَتَمَلُوا هسنا وما يتا ع4 [خْكالاجيناك ] فيه النّهى عن أذيّة المؤمنين 0 
والفعليّة بغير استحقاق. 

قوله: # ينداوءد نا َعلتَكَ حَيِعَهُ في الْدرضٍ كحم ين لاس الي لي ولا يع ألهوئ 
ِلك عن سَبيل أمَُّ * 151 : 1 فيه ضابط ما يجب على الحكّام والقضاة من 
الحكم بين الناس بالحقٌ المتضمّن لمعرفته وتنفيذه وعدم الميل واتّباع الهوى. 

قوله: ا وَحُدْيَرِكَ ضِفْئَهََصْرِب يو ولا كحْدَفْ * [ثَن : ؛ ؛ ] فيه التَخفيف عن 
الفعق وم ريب 

قوله: #الَدِينَ يَْتِعُوتَ الْقوْلَ مَكَبِعُونَ أَحْسَكَهه 4 [التَيْدَ : ١14‏ ] هذا الصضَابط 
في الواجب على مستمع القول أن يتّبع أحسنه. وهو الحقٌ المأمور به. 


31ت 


0001 


قوله تعالى: #يكأيها لدي امنُوأ لا تْعَدِموا ينيدي أله ورَسُولوء # [للفات : ١‏ ] إلى 
آخر السّورة» فيها الإرشاد مِنَ الله لعباده أن يتأدّبوا معه ومع رسوله بالخضوع 
زالأنقياة والطاعة وات له يدها هل ذلك تاذوآن مضع را بالقول يد 
رسوله. وفيها الحثُ على التَّنْ والتّجِّت والإصلاح بين المؤمنين بكلّ وسيلة» 
والرَّجِرٌ عن السّخريّة وسوء الظَّنَّ والغِيبّة والتّميمق زلدك على معرفة 
الأنساب ومعرفة الاتصال بين الإنسان وبين غيرهء وبيان حقيقة الإيهان» 
وشهود منّه الله على العبد بتوفيقه للإيهان. 

قوله: ل إِتَمم انوأ مَل لِك مترؤيست (0) وكانوأ يرون عل لَلَنتٍ الملم (5)»* 
[يك الفا ]» أي: منعهم الثَّرّف مِنْ أداء الواجبات» وكانوا يصرُّون على 
عظائم المنكرات؛ فلذلك استحقوا هذه العقوبات. 

يستدلٌ بقوله تعالى: «يكأيا لبن اموا لم تقُووت ما لا عدون ()4 
يداف ] وما بعدهاء على أنَّ مَنْ تكلّم بالحنّ وعمل بخلافه؛ أنّه عمقوت 
مذموم؛ وأنَّ الحمد والعواقب الحميدة لمن توافق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله. 

قوله تعالى: لدَانوالتَه م استطعم * [التتاق : 1]ء تدلّ عل أنهلا وانحت 
مع العجز ولا محرَّم مع الضّرورة. 

ويستدلٌ بقضّة أصحاب الجن وما عاقبهم الله به على التّحذير من التّشْه 
بهمء والتَرَغيب في الإحسان عند الحصاد والجذاذ على الفقراء والمساكين. 

قوله: لهك ين تت لقي (4)5 [خك لاك ] مفهوم الآية أنه إذا ترنّب 
عل التذكير مشرة أرججح ترك اكير خوف وقوع النكر. 


751١32 


ته ادا 


قوله: #هَّمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوَ حيرا ير ((290 ومن يَعَمَلَ مِْمَسَالَ 
دَرَوَ ضرا يَره )4 مايل ]. والآيات الشّبيهة ها فيها الحثُ على فعل الخير 
ل 

قوله تعالى: #قل هو أسَّهُ أَحَدٌ 40 [152الاخلاضت ] ٠‏ #قل أعودٌ بِرَبٌ 
لْمَكَقِ )4 [152ئه ] ٠‏ قل أعودُ يِرَبٍ الس عن [مَالكائ ] إلى آخر 
القوو التكك فَدة عل منها الكت كول تست كل سررة: 

ففي قل هْوَأّهُ أحدٌ (4)0 1521 اوت ]: أمر بقول التَّوحيدء وكلّ ما 
دل على الثّناء على الله» ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن ضدّها. 

وفي التّورتين الأخيرتين: أمر باللّجْأْ إليه مِنْ جميع الشّرور الدَّاخليّة 
والخارجيّة والظّاهرة والباطنة» والله أعلم. 

وقد ذكر الله القرعة في موضعين حين تنازعوا في مَرْيَمَ أثّهم يكفلها؟ 
وسوشداف وس ون سعد انه تلقل ارالك اود لهل التسكالن العردضة 
عند إمهام المستحقٌ وعند التّراحم في الحقّ؛ إذا لم يكن لأحدهما مزيّة ترجيح. 
ولا تمكن المشاركة. 

وأا قعة ار والرّهان: فقي غير ذلك من مواضع الخطره مثل أن 
يغرف أنَّ الى مشترك بينهه] فيريدان أن يقترغا غليه» فهذا الذي لا يلٌ؛ لاه 
لور 

قوله تعالى: #وَيْمَيَحَكُم مَالمْ تَكُونوأ سَلَُونَ )4 [البقة : .]16١‏ ولم يقل في 
موضع واحد أنَّهِ تُخبر أو يُعَلَّم ما يُعْلَمُ خلافه. بُرْهان على أنَّهِ له لا يأتي بم 


11ت 


تحيله العقولء ولا بأمر يعلم يقينا نقيضه. وهذا أحد براهين الرّسالة. 

قوله: وَلَدِيتَ يلجس ف هه ون بَنَدِ مَا أسَمّجِيب لَه حجَنْهُمَ دَاِصَةٌ عند 
رَيَيِمَ © [النبو 7 الآبة» فيها أكبر برها على أنَمَنْ آمن بالله ورسوله عا 
تاماه وعَلِمَ مراد الرّسول 8# قطعَاء ت تين ثبوت جميع ما أخبر بهه وعلم أن 5 
عاوطن ذلك فيو اط واه تين بعالل إلا الفاذل: 

فهذا الإيران الام والعلم القطعييٌ الإجماليُ يدفع كلّ باطل ناقضه. فإن 
اهتدى بعد ذلك لتفصيل رد الشّبه الباطلة وإِلّا كفاه هذا الأصل. 

وقد أخبر في عدّة آيات أنَّ الرسول 8ل بلّْ البلاغ المبين» وذلك يفيد أنَّ 
كلامه فيه الهدى التَامُ وأنَّه يستحيل أن يريد بكلامه غير ما يفهمه النّاس ويتبادر 


إلى أذهانهم منه» ويمتنع أن يريد به الاحتالات البعيدة؛ أن هذا ينافي ما وصفه 


نت 


الله به» فإنّهِ أعلم الخلق وأنصحهم وأفصحهمء فمن قدح في شيء من بيانه؛ فهو 
قادح بهء إذ هذا يوجب أن يكون بيانه للحقٌّ أكمل من بيان كلّ أحد. 

قوله تعالى: #وألله يَقولُ لْحَقَّ وَهُوَ يَهَرى أَلكَيِيلَ )4 [غ2 1 الاضتاف ] فيها 
أنَّ جميع المسائل الأصوليّة والفروعيّة قد قالها الله وبيّها بالأدلّة والبراهين» 
فقوله: #آلْحَقٌّ * بيانه للمسائلء وهدايته السّبيل: إرشاده للد لائل. 

قوله تعالى: #وَأنرّل معهم الْككب يِالْحَنَ لِِحْكُم بَيْنَ آلتَاسِ وِيمَا أَحْتَلفوأ فد » 
البكق : 1717 فيه أصرح الدّلالة على أن جميع مسائل الاختلاف بين النّاس يتعيّن 
ها إلى الكتاب» وأنّ فيه حَلّها وحكمّهاء وأنّ غير الكتاب لا يفصل التّراعَ ولا 
يحل الخلافء لا عقل» ولا قياس ولا رأي أحدٍ من الخلق كائنًا ما كان. 


21-0 


ل 


قوله: #قُلْإِنَالْمُدَئ هُدَى أَسَّ * [التفائ : 7/] ونحوها من الآيات». تدلّ 
على أن مَنْ طلب الهدى والرَّشْد مِنْ غير الكتاب والسّنّة 1 لأنّ المدى 


6 6 


هذا آخر ما وُجِدَ في المخطوطة؛ ولعلّ المصّدّف صنت لم يذكر خاتهةً 
للكتاب ‏ كا هي عادته ‏ على اعتبار أنّه قد يضيف شيئًا مِنَ الفوائد المتفرّقة 
المندرجة تحت العنوان السّابق «أحكام متنوّعة»». والله أعلم, ل الله ويه 
على نبيّنا حمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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